
  

  

  عبدالستارࡧناصر

  

  

  

  مختارات قصصية
  

  

  

  



 
 

٢

  مختارات قصصية :الكتاب
   كاتب من العراق/ عبد الستار ناصر  :ةالكاتب
  ٢٠١٧: الطبعة

  

ن( وɠالةࡧالܶݰافةࡧالعرȋيةࡧ: الناشرࡧ    )وناشر
   

  ࡧاݍݨ؈قةࡧ–ࡧالɺرمࡧ-ࡧمدكوࡧر–ࡧالوحدةࡧالعرȋيةࡧ–ࡧشࡧعبدࡧالمنعمࡧسالمࡧ٥

ʈةࡧمصرࡧالعرȋيةࡧ   رجمɺو

  ٣٥٨٦٧٥٧٥ – ٣٥٨٦٧٥٧٦ – ٣٥٨٢٥٢٩٣: ھاتف 
  ٣٥٨٧٨٣٧٣: فاكس 

http://www.apatop.com E-mail: news@apatop.com 
 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in 
a retrieval system, or transmitted in any form or by any means 

without prior permission in writing of the publisher. 
  

ـــه أوتخزينـــه في نطـــاق :جميـــع الحقـــوق محفوظـــة  لا يـــسمح بإعـــادة إصـــدار هـــذا الكتـــاب أو أي جـــزء من
  .استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر

  
  دارࡧالكتبࡧالمصرʈة

  فɺرسةࡧإثناءࡧالɴشر
   

  ناصر، عبد الستار
   عبد الستار ناصر/ مختارات قصصية

  .وكالة الصحافة العربية –الجيزة  - 
  .سم.. ص،  .. 

  ٩٧٧ -٥٧٧٢ – ٣٨ – ٩ : الترقيم الدولى
  ٢٠٠١ / ٤٣١٧ :رقم الإيداع                     العنوان–أ  

http://www.apatop.com/
mailto:news@apatop.com


 
 

٣

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  



 
 

٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٥

  

  

  

  

  לɸداء

  ..ىمرةࡧأخر"

  ..إڲʄࡧعبدࡧالستارࡧناصر

ماɲيࡧإڲʄࡧالْڈلكة   "رالوحيدࡧالذيࡧ

  

  

  

  

  

  



 
 

٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٧

  

  

  

  

  

  

ࡧكتبࡧأفضل" دهࡧالصيادو ،ࡧɠلماࡧطا نالمبدعࡧʇشبھࡧاݍݰيوانࡧال؄ف   "ري

 

  "جانࡧكوكتو"

  

  

  

  



 
 

٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

٩

  
  

  المقدمة
  

يهـا يومـا مـا يـشغلني  ولا رأيـت ف،"ماتدمقـ"ما كنت أميل إلى 
 حقـــا مـــا كنـــت أحـــب ، مـــن أجلـــهأكتـــب الـــذي ىعـــن المحتـــو
 كنــت أنظــر ، فــي طفــولتي أو صــبايىأي محتــو المقدمــة فــي

 ،هــا جانبــا وقتمــا أشــاءك علــى أنهــا حجــارة فــي الطريــق أترإليهــا
  ..وهكذا بقيت أمامها لسنوات.. وأمشي إلى صميم الكتاب

  

 ،ينـو بـوتزانيد و،ول سارترجان ب"اكتشفت فيه  يذحتى جاء الوقت ال
والطفولــة   كنــت أغــادر بيــت الــصبا.." بــاخد وريتــشار، وليرمنتــوف،وآســتورياس

ون طـــسكي وأنفــ وجــاك لنــدن ورينستوي، بـــريد بــرايفــايخ ورازفان ياســت"نحــو 
يـا ".. ريـسد ويوسـف إ، وآرنـست همنغـواي، وكونستانتان جيورجيـو،تشيخوف

و، دشوســاكو أنــ"وأنــت تنــاقش .. مــن متعــة عظيمــة أن تــرى نفــسك فجــأة لهــا
م مطمئنـا أنــك فـي الــصباح ا، ثـم تنــ" وغارسـيا مــاركيز، وشــولوخوف،وإيتمـاتوف

  ". والطيب الصالح، وجورج أورويل،، ويوكيو مشيمادسكوت فيتزجرال"سترى 
  

رأيـت وأنــا فــي بيــت هــؤلاء الكبــار، أن المقدمــة  ليــست مجــرد كلمــات 
صص القــصيرة، إنهــا بهــذا المعنــى تــسبق أصــل الروايــة أو تــسابق القــصائد والقــ
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حالة اكتشاف صغيرة يتبـرع بهـا المؤلـف، احترامـا لقارئـه، وأنهـا تـأتي عـن نيابـة 
  ..عن شمعة كان لابد من إشعالها في طريق القارئ

  

عنـدما تمــضي " التحيـة"قـد لا تقـول الكثيـر فـي أيـة مقدمــة، لكنهـا كمـا 
ـــك احتر ـــدك للـــسلام علـــى صـــديق فـــي بغـــداد أو ترفـــع قبعت امـــا لـــسيدة فـــي ي

، أو هــي ربمــا ابتــسامة حلــوة فــي طريقهــا إلــى رجــل يمــشي قــرب "يوركــشاير"
الدانوب الأزرق، إنها بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى عقد زواج بين رجـل مـن 

  ..طوكيو مع امرأة في بيروت
  

أنا الذي كتبت حتى اليوم أكثـر مـن عـشر مقـدمات سـبقت .. سأعترف
هفتــي ولا أفهــم حقيقــة مــشاعري أن أكتــب هــذا أننــي لا أدري ســر ل.. أعمــالي

المقدمـة التـي أكتبهـا بــرغم أنفـي، لكـن العبـاقرة الــذين أحببـتهم طـوال مـا فــات 
مـن عمـري أرغمــوني علـى تكــرار هـذا الفعــل الجميـل فــي كتـاب يــرى النـور فــي 
دمـشق أو القـاهرة أو بغـداد أو بيـروت أو المغـرب العربـي، حتـى صـار الكتـاب 

قدمة مني يشبه الجسد العاري الذى لا ثيـاب تحرسـه مـن الذي يصلكم دون م
  ..الصيف أو الزهايمر

  ،المهم
  ..عساني أعطيكم في هذا الكتاب الصغير بعض ما كنتم تحلمون به

  ... ما تحلمون به- واالله –وعزيز على قلبي 
  عبد الستار ناصر

                                                                          ٢٠٠١     
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  آخر أفلام شارلي شابلن
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لا أدري إن كنت أخاف منه أو أخاف عليـه؟ كـان ينبغـي أن أعـيش بـين 
يديـه، عــساني أعــرف الجــواب علــى ذلــك الــسر الــذي أحــتفظ بــه حتــى انقلــب 

  .عليه
  

٢  
  

 وهـو مد أصابع يـده اليمنـى، ثـم كورهـا، وضـرب الحـائط كـان يقـول لـي
  :يخفي عينيه صوب الجدار

  

 لا أريد أن يكسرني رجال محلتي، إنهم يتربـصون بـي وأنـت وحـدك صـديقي -
  .ليس أمامي غير إقناعك بما أخبرتكك به

  :قلت له وقد احترقت في عيني نصف غابات الدنيا وزهورها
  .. لكنك مؤمن باالله، وما تريده مني يا بشار لا يفعله سوى-

ية وهـو يحـرق غابـات الـدنيا، ويقلـع مـا تبقـى مـن ضرب الحائط مرة ثان
  :زهورها، إذ يقول
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 مــا أريــده منــك ســوف يــذبحني، أنــا أعــرف هــذا، لكنهــا مــشيئة االله، ثــم قــال -
  :بصوت موجع وهو يستكين مثل قطة

  "!عذابي أصيب به من أشاء" نعم، صديقي يا مهند إنها مشيئة -
  

  !وقد أصابني بما أراد
ــشار صــار أصــغر نظــرت إليــه، شــعرت ذات ل ــاهرة أن صــديقي ب حظــة ب

ــذ طفــولتي،  ــا أعــرف هــذا الرجــل من حجمــا، كيــف بــي أصــدق مــا أراه منــي، أن
أعــرف الغــضب الــذي يمــشي بــين غــضاريف جــسمه، والنــار التــي تــسري علــى 
ضلوع قامته المنتصبة، كيف به يعطيني زوجته حتى أبعث فيهـا مـا يعطيـه طفـل 

  !يسمى باسمه
  

 أما أبناء محلتـه؟ كيـف يفكـر – كما يقول – من أجل من؟ لئلا ينكسر
هذا الرجل الذي عرفت عنه القوة وفرض القـرار، وحفظـت عنـه لـسانه بالمزيـد 

  وهــو - وعلمنــي  – كيــف أمــشي -مــن آيــات االله؟ بــل علمنــي وهــو يمــشي 
  . كيف أكابر في كل شيء-يكابر في كل شيء 

  

٣  
  

  :كنت أقول في سري
  ".ه يعملونلا يسبقونه بالقول وهم بأمر "-
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. بما يفعلـه صـديقي بـشار" سبحانه"ثم استغفرت ربي ساعة ارتبط قوله 
مــشيت مــسافة متــر واحــد صــوب البــاب، لــم يتحــرك بــشار، ثــم فتحــت البــاب 
وخرجت من غرفته، لا أدري ماذا جرى في رأسي ومعـدني، شـبح يمـشي لـصق 

اب جلي، ويحك جسمه بثيابي، كنت أريـد الوصـول إلـى بـاب البيـت، لكـن البـ
كنـت أسـمع صـوت زوجتـه .. صار أبعـد مـن جـسدي بمـسافة تمتـد كمـا الزئبـق

  :وهي تقول
   العشاء جاهز منذ ساعة، ألا ينتهي الكلام بينكما أبدا؟-

كيف شبعت وماذا قلـت ..لست أدري من الذي أكل الطعام نيابة عني
  :لزوجته، لكنني أتذكر باب البيت، أفتحه بيدي وأقول

  . كان طعاما شهيا-
  :كر أن بشار قال أيضاأتذ

  . أراك غدا يا مهند، أرجوك أن تأتي مبكرا، وأن تفكر بما أخبرتك به-
  

٤   
  

ــه  ــل أذان العــشاء بنــصف ســاعة، زوجت ــسابعة قب ــه فــي ال ــى بيت ذهبــت إل
، وقــد أخبرهــا أن يتــأخر عــشاء الليلــة "إن بــشار فــي طريقــه إلــى البيــت: "قالــت

  .حتى نحتسي من خمرة أحضرها صديق دمشقي
  :رت في عيون زوجته كوثر وفكر بشيء من اللذة والغضبنظ

  ! هل تراها تدري بما يريد بشار-



 
 

١٦

هذا وجه طـاهر بـريء، ملامحـه الـصبا والطفولـة، لا يمكـن " كلا"قلت 
أن يسقط محض رغبـة أو جريمـة يفرضـها هـذا الـزوج مهمـا كانـت فوائـد رغبتـه 

  .دينا معاأو خيرات جريمته السوداء التي ينوي إشعال نارها في جس
  

نسيت نفسي وأنا مـا زلـت أحـدق فـي عيـون زوجتـه حتـى سـمعتها وهـي 
  : تقول وهي نمشي-تبتسم في وجهي 

 ماذا جرى يا مهند؟ أنت بالنسبة لـي أشـرف النـاس، مـاذا دهـاك الليلـة؟ هـل -
  نسيت أنك وحدك من يدخل هذا البيت في غياب زوجي؟

  

  :ثم قالت وهي تفترب من التليفزيون
 إن قلــت لـك بأنــك ممثــل فاشـل، والحمــد الله إن أدوار الخيانــة لا   لا تزعـل-

  .تناسبك مطلقا
ــــه –أنقــــذني الماضــــي  ــــة مــــن – أيامــــه، نكبائ ــــى حال  إذ رمــــاني فــــورا إل

الضحك وأنا أصغي إلى زوجـة بـشار التـي رمـت علـى رجـولتي أبـشع مـا سـمعته 
  :ٍوفورا قلت لها بصوت منتشج عال.. طوال عمري

أنا يا مولاتي رجـل مـسكين لا أسـتحق .. ر يا سيدتي كوثر الليلة يشنقني بشا-
  .الموت بهذه السرعة

وفجأة أيقنت حجم السخف الذي لبسته فوق جلدي، حجـم الحماقـة 
ماذا ترانـي .. التي لا أرى كيف دارت حولي ثم اختفت بين ضلوعي ومساماتي

  فعلت؟ أي أحمق هذا الذي كنت أسمعه يهذي قبل قليل؟
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  :  تقول هادئة وحزينة-ي تفتح باب البيت   وه-رحت أسمعها 
  . تفضل يا سيد مهند، يمكنك العودة إن شئت عندما يرجع بشار-

كــان المفــروض أن أســقط حجــلا، أو أعتــذر منهــا، أو أســكت، لكننــي 
مشيت صوب باب البيـت كمـا يمـشي رجـال الـشرطة، ثـم نظـرت إليهـا أنـا أمـد 

  :سبابتي وأقول
علينـه مـع كلـب مثلـي، أشـكرك يـا كـوثر علـى  أشكرك جدا، هذا أفـضل مـا تف-

  .إنقاذي من النار التي يرى زوجك أن يرميني إليها
  

ــي مــن  ــدها تمنعن ــاب رأيتهــا ترفــع ي وقبــل أن يتحــرك جــسمي صــوب الب
السير، جبل يسقط فجأة على منبع ماء ويغلقه تمامـا، ثمـة فـم عطـشان يلهـب 

يتهـا تنظـر إلـى سـقف مرعوبا وهو يحـدق فـي الجبـل الـذي أغلقـه نبـع المـاء، رأ
  :البيت، ثم تسأل بخوف

 أنــا لا أفهــم كلامــك يــا مهنــد، ولا أدري مــاذا دهــاك؟، لمــاذا تــشكرني علــى -
إنقاذك وأي إنقاذ هذا؟ أنا أعرفك منذ تزوجت بـشار، وأنـت الـوحي الـذي يثـق 

  .به زوجي لكنك الليلة تنطق بكلام غريب، غريب جدا
  

٥   
  

يت، تطول وتمتد أريـد أن أهـرب فعـلا، كانت المسافة بيني وبين باب الب
ــلا  قــرار، أكــاد أشــم غــضاريف جــسمي وقــد احترقــت لا  ســقطت فــي جــب ب

واقف بين البيت من شماله الـشرقي وتـسحبني عيـون كـوثر .. أعرف ماذا أقول
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نحــو جنوبــه الغربــي، أســمعها تــضربني علــى رأســي بكــلام يــأتي مثــل جوفــه مــن 
  :العقارب

ـــد أنـــت تخفـــي أســـر- ـــي مهن ـــل نفـــسك  أخبرن ـــك، وســـوف تقت ـــبض القلب ارك ن
فسر كلامك االله يخليك، مـاذا يريـد منـك بـشار أنـا أعـرف أنـه وحـده .. بيديك

  .السبب وراء كل كلمة نطقت بها
  

اقتـرت منهـا، مـن كـوثر زوجـة بـشار، أنـا أطـول منهـا بـشر واحـد، لكنهــا 
في ذلك المساء العجيب، كانت أطول مني، شهية ناعسة طرية صـغيرة عـصية 

  :أو حنجرة تريد أن تبكي فورا.. نال يبكيالم
ــدأت - ــا ب ــدنيا ومــا فيهــا، وأن ــربح ال ــد أن ي ــسياسة، يري ــه ال ــشار ذبحت  زوجــك ب

  .أخاف منه حقا
 كيف تسرب الـسواد علـى غـلاف البيـت كلـه؟ وأرت – نفسي -لا أفهم 

كيـف فـسر هـذا الغـشء المبللـل بالـسواد، "مصابيحه تخف، هل كنت أبكـي؟ 
حـسنا كيـف رأيتهـا تـسقط، وكيـف .. وجته التي كادت تسقطيمنعني من رؤية ز

  تمكنت من رفعها على يدي وكيف وصلت إلى فراشها؟ من يطرق الباب؟
  

هــل كــام ثمــة مــن يطــرق بــاب البيــت؟ نعــم فتحــت البــاب كــان الظــلام قــد 
أغلقــت البــاب، لكننــي رأيــت مــن .. تــسرب إلــى زقــاق المحلــة، لا أحــد هنــاك

  :يدفعه ويقول
  . أي مهند؟ أنا بشار ماذا دهاك-



 
 

١٩

 اهتزت بيوتهـا وغنـت قلـوب بناتهـا، مغمـور ببركـات - إذا دخل–كان 
النساء، هذا اللعين الذي كان صديقي، ضباب يمشي أو سحب بـيض تلامـس 
جدران البيت، البنات ينظرن إليه من خصائص النوافـذ والنـساء نـدم عميـق إذا 

ـــوابهن  ـــه عنـــد ب ت ملامحهـــن تحـــت  تاركـــا– تـــذكرن أزواجهـــن –مـــا تربـــصن ب
  .حذائيه إذا ما شاء أن يأخذ أي واحدة منهن

  

هل كنت أحسه على ذلك النعـيم، لا يتمتـع بـه غيـر الملـوك والـسحرة؟ 
 –كنت أحسد هذا الرجل المعـشوق طـوال طفـولتي وصـباي، والآن يريـد منـي 

 أن آتيــه بطفــل يــسمى لــئلا يعــرف النــاس عقمــه -هــو نفــسه المغمــور بالركــات 
  ؟..لتمثال الشامخوينثلم رأس ا

   ماذا بك يا مهند؟ هل أنت مريض؟-
  

كنت أسـمعه، لا أعـرف مـاذا يقـول، رأسـي مزحـوم بهـذا الـصوت الـذي 
لكنــه عنــدما صــرخ بــي، مهنــد ألا تــسمع مــا نقــول؟ كنــت قــد .. لا يهــدأ مطلقــا

  :سمعته وابتعد الصوت، راح يأخذ نصف حالاتي، فقلت بنصفها الثاني
  .ير لماذا تصرخ بي؟ أنا بخ-

  

فورا، كان الـضوء قـد عـاد لـى البيـت والزقـاق والمحلـة كلهـا، كمـا رجـع 
  :الضوء إلى رأسي وأنا أسمع زوجته تقول



 
 

٢٠

 لمــاذا تــأخرت يــا بــشار؟ أراد مهنــد أن يتــرك البيــت، لكننــي أقنعــه أن خمــرة -
  .اليوم لا تشبه خمور البارحة، إنها من دمشق

  

٦   
  

ذتها إلـــى غرفـــت ورميتهـــا مـــاذا جـــرى أكـــاد لا أصـــدق مـــا رأيـــت، أنـــا أخـــ
بنفـــسي علـــى فراشـــها، مـــا يـــزال إحـــساسي بجـــسها يغـــزو أصـــابعي وأنـــا أغطـــي 

مـاذا حـدث لــي؟ رفعـت يـدي اليــسرى صـوب المكــان .. لحمهـا بهـاتين اليــدين
الــذي جــاءت منــه، ثــم رفعــت اليمنــى صــوب رأســي أمــسكه بقــوة، مــا إن رآنــي 

  :بشار الذي حتى أقترب مني وقال
  

  . مهند عليك أن ترتاح أنت مريض فعلا يا-
شعرت به يخلع حذائي وجوربي، ثم يفتح حزام بنطلوني أطفأ النار بعـدها 

  :كنت أسمعه يقول.. وأغلق الباب واختفى
  . سأتصل بصديق طبيب يفحص-

  

  :بينما سمعتها تهمس
   هل كان يعاني من شيء كهذا في السابق؟-

 مئـات ثم وليـت وجهـي شـطر كـابوس، ذهبـت فـي طياتـه رأيـت نفـسي مـع
الخراف في طابور يمتد مع الكاظميـة حتـى بـاب الـشقة فـي طريقـه إلـى مـسلخ 
آلــي مبتكــر لا يحتــاج الخــروف الواحــد غيــر نــصف دقيقــة، كانــت تكفــي ســلخ 



 
 

٢١

جسده وتقطيع جسه ورمي الفضلات، ثم خروجه نظيفا جاهزا للبيع فـي علـب 
  .صغيرة

خـرة، صحوت من كابوسـي لحظـة كـان رأسـي يـدخل فـي آلـة الـسلخ المتب
صرخت بلا صوت، وأنـا أرى نفـسي عاريـا تمامـا فـي غرفـة بـشار وزوجتهـه تنـام 

  .على صدري
  

٧   
  

عود كبريت واحد يمكنه أن يحرق غابة، مـاذا تفعـل أنثـى كـل مـسامة مـن 
  مساماتها غابة من كبريت؟ من رماني قرب هذا الجسد الذى يمطر؟

  

ه، لكنـه أحـرق قبل أن يعطينـي بـشار زوجتـ" نعم"كان المفروض أن أقول 
المــسافة التــي تــربط بــين عنــادي ورغبتــي وســمح الوقــت الــذي أحتاجــه لفكــرة 

  .وجاء وأعطاني زوجته برغم أنفي
  

مـــاذا ترانـــي فعلـــت فـــي المـــسافة التـــي أحرقهـــا بـــشار؟ فـــي الوقـــت الـــذي 
مـسحته مـن زمــاني؟ هـل لبيــت مـا أراد منـي؟ ضــباب كثيـف حــول رأسـي، أكــاد 

رة قاســية، صــرير أبــواب كانــت مغلقــة مــن أيــن أرى مــن الــدنيا غيــر أجــزاء صــغي
وأنا هيكل مـشقق .. الصبا؟ وهذا الصديق يلعب في أيامي ويمرح بين جروحي

لإنسان لم يستطع أن يكون كما أراد، جنت الخـسارة، وأعطيـت أعـوامي لهـذا 
  .الرجل تسحره السياسة والشهرة والمجد والتاريخ



 
 

٢٢

ع، أيقظني بشار وبرأفـة لكنني قبل أن يسقط علي في كابوس ثالث وراب
  :راح يسأل

   كيف أصبحت الآن؟-
  

رأيت ثيابي فوق جلدي لـيس مـن شـيء تحـرك فـي هـذا الجـسد الـذليل 
  :غير كوابيسي وصدى حرمني وخوفي

   أنا بخير يا بشار، كم الساعة الآن؟-
  :كان يبتسم في وجهي وهو يردد

ين، انهـض يـا  ما شأنك بالوقت؟ تعال، الخمرة الدمشقية تنتظـرك منـذ سـاعت-
  .رجل، كوثر تسألني عما جرى وكادت تبكي عليك

  

ــد أن أســأل عــن أي  لكنــي مثــل طفــل تائــه رجعــت أســأل عــن الوقــت، أري
  .شيء كيفما أخفي هذا القلق الذي راح يقرضني في كل جزء من جسدي

  .إنها العاشرة والربع، خذ امسك الساعة لئلا تسألني مرة أخرى -
  :ثم ابتسم ثانية

  

  .ائف عليك يا مهند، بدأت أخاف عليك فعلا أنا خ-
غسلت وجهي ويدي ورميت الماء على شعر رأسي، كانـت قطـرات المـاء 
أعذب ما أحببته طوال ذالك اليوم الجزين خمـرة الـساعة العاشـرة، نظـرت إلـى 

  :بشار وأنا أحتسي الكأس الثالثة، ودون وعي سألت
   أين كوثر؟-



 
 

٢٣

  :أجابني فورا
  .ليلة مفاجأة حلوة يا مهند في المطبخ، عشاء ال-

كـأمور إذا جلـست فـي حــضرة " عبـد"لا أفهـم سـر إحـساسي بـأني مجـرد 
هـــذا الـــصديق، لا شـــفيع لـــي أمـــام عينيـــه، يمكنـــه أن ينقلنـــي مـــن الـــصيف إلـــى 
ــه  الــشتاء إذا مــا نطــق بــسر مــن أســراره يحرقنــي كمــا يــشاء ولا ســلطان لــي علي

  :لني بهدوءكان يحدق في وجهي وهو برقع كأسه ويسأ.. مطلقا
  هل فكرت بما أريد؟ -

  

٨   
  

ــي بعــض الوقــت  ــي أفتعــل لخيوطهــا، فــي أنهــا تعطين تــساعدني البلاهــة الت
  ظهـرت - وأنـا أمـام عينيـه –أتهيأ فيـه علـى سـؤال مجـرم كهـذا، لكـن البلاهـة 

  :مني وأهملتني وحدي
 يـا بــشار، أنـت الــسبب فـي المــرض الـذي أصــابني الليلـة، أنــا لا أســتطيع أن -

  .ما تريدأصدق 
  :ضرب كأسه بكأسي، كادت كأسي تسكر، ثم راح يضحك

  

 لا أريـد أن أكـرر عليـك مـا تعرفـه عنـي، هــذا الـبلاء الـذي أنـا فيـه هـو الورقــة -
  .الرابحة الوحيدة التي يملكها أعدائي

ثم بلع ما بقي مـن خمـرة فـي كأسـه، وقـال بفـورة غـضب أخذتـه إلـى حالـة 
  :تشبه البكاء



 
 

٢٤

بــوه كاتمـا للــسر، وهــا أنــا أعطيـك ســري يــا مهنــد أنـا الوحيــد الــذي انتخ
  .أربع سنوت وربما ثلاث وأكون على رأس أقراني أفعل ما أشتهي

  . وسوف تفعل أنت ما تشتهي-
  

إنه يفهـم كميـة أحطـائي ويعـرف حجـم ضـعفي، لـم أكـن شـريفا بمـا يكفـي 
للـسكوت علــى أنثـى يــشتهي الهـواء منهــا، وتـسكت النــساء بـين يــديها قبــل أن 

  :قلت مثل عبد إلى المفضلة.. لرجاليشهق ا
 وكيف أفعل ما تريـد؟ زوجـتم أقـوى منـي ومـن عـشيرتي، ولا يمكـن أغتـصبها -

  .أبدا
في تلك الساعة انكمش العالم كله في زاية أصـغر مـن مليمتـر واحـد وأنـا 

  :أسمع بشار يخبرني دون أن يهتز جرف واحد من حروف فمه الداعر
  .  اطمئن يا مهند هي تدري-
  

٩   
  

هي تدري إذن يا بشار؟ زوجتك تعلـم بهـذه اللعبـة؟ أنتمـا علـى حـق واالله، 
أنا المغفل الوحيد، فقد تعلمـت القـرآن علـى يـديك وتعلمـت كيـف أمـشي كمـا 

  .تمشي، وأفعل ما تأمرني وأنا سعيد أكثر منك بما تأمر
  

نظرت إلى بشار، كنـت أريـد أن أحتـسي خمـور الـدنيا كلهـا، علنـي أمـوت 
مــن أيــن جــاءني هــذا الــشرف المــضحك فــي ليلــة ..  العــسليفــي هــذا البيــت



 
 

٢٥

ّعرسي، من أين تـدخل بكتريـا مخـي وتزاحمنـي وتفـرض رأيهـا ورغبتهـا علـي؟ لا 
ســأدخل .. أريــد هــذا الــشرف الظــالم الــذي يحرمنــي مــن أشــهى مــا فــي تــاريخي

  :الليلة وأحتسي الندى، إنها ليلتي
  ! اطمئن يا مهن هي تدري-
  

١٠  
  

 طــاردني فـــي صــحوي وانقلــب ذئبــا يمــشي لـــصق تربــصبي وجــه كــوثر،
هــي تــدري بمــا .. جلــدي، بــدأت أفهــم ســبب إغمــائي والرعــب الــذي أحــاطني

يريــد زوجهــا منــي وســنها، أي نــوع مــن البــشر كنــت أعــيش فــي بيتــه وأنــا تحــت 
  .مؤامرته

  

  ولا فـي حلـم -ولماذا تراني أكذب الليلة على وسواسي؟ أنـا لا أصـق 
ك يـدي، أمـرح معهـا وأشــرب حبـات الحليـب مــن  أن تكـون زوجتـه ملــ–عـابر 

لماذا أكذب؟ أنا أرى هذه المرأة التي استورد االله لحمهـا مـن بيـوت .. أسرارها
الجــن وأضــاف عليــه مــن بهــارات الأبالــسة مــا يجعــل جلــدها يفــرز رائحــة يظفــر 

  .قربها ثلاث ساعات
  

مـاذا أول؟ أنـا لا أدري مـن غلــق فمـي ورمـاني مجــرد إنـسان أهبـل ينظــر 
  ..لى فراغإ



 
 

٢٦

ـــد أن أنطـــق بـــشيء، لكـــن الرمـــل غطـــاني والـــصحراء أخـــذتني  كـــت أري
وجــف مــاء النهــر، تيــبس جلــدي ولـــساني وبقيــت وحــدي أدور فــي صــورة نـــم 

  :لم أخرج من تلك الصحراء إلا مع صوت بشار يخيرني.. ضباب كثيف
  

  . أنا أعطيك أغلى ما أملك يا مهند، أعطيك أخطر أسراري-
  

  .يائي، وأنا أعرف أنك وحدك من يحفظ سريزوجتي ومستقبلي وكبر
  بعد أن أخبر زوجته بما أخبرني وتركنـي - مذبوحا –ثم خرج من البيت 

  ..وحدي مع سيجارة كنت أدخنها مرعوبا لا أدري ماذا أقول وكيف أبدأ
  

كانـــت زوجتـــه تبتـــسم خلـــف أصـــابعها الخمـــسة التـــي ســـترت ملامحهـــا، 
ـــسامتها أصـــ ـــام ابت ـــذل أم ـــب، أن أحفـــظ وفجـــأة، شـــعرت بال ابني حمـــاس عجي

ــوم، لكــن كــوثر أشــارت  ــة الن رجــولتي، اقترنــت منهــا وســحبتها بهــدوء إلــى غرف
  .بأصابعها إلى غرفة ثانية، كان الضباب قد تسرب عن رأسي وبدأت أرى

  

١١   
  

نزعــت ذل عــام واحــد وأنــا أمــد أصــابعي إلــى حــذائي، خلعتــه بغــضب، ثــم 
ــا أرمــي ــسنة الثانيــة مــن خجلــي وأن ــى حيــث لا أدرينزعــت ذل ال ..  جــواريي إل

ــا أنــزع قميــصي الأصــفر الــذي  تخيلــت تمامــا  عــن ســت ســنوت مــن الــذل وأن
  .لطخته بكارتي ونعاس أعوامي



 
 

٢٧

اقتربت نصف متر من شرشفها الناعم، مضت ثلاثة أعوام مـن زمـن الـذل 
وأنا أنـزع الحـزام لأتركـه يتلـوى مثـل أفعـى، عـشرة أعـوام مـن الـذل نزعتهـا فـورا 

 الـــذي أصـــابني قـــرب الفـــراش، نظـــرت إلـــى عينيهـــا، لـــم أســـتطع أمـــام الـــذهول
الــصبر، كنــت أمــضي إلــى الفــردوس، يكــاد شــيء فــي جــسدي يبكــي مــن فــرط 

  .اللذة
١٢   

  

أين كنت أعيش، أنـا المخـذول الـذي يحتـسي الخمـرة كـل يـوم، أي حيـاة 
  هـذا -كاذبة رضيت بفقرها وسكونها وجلالهـا المزيـف؟ كيـف أعطـاني بـشار 

  أجمـل كنـوز الـدنيا مـن أجـل أن يحـتفظ بكرامتــه -سياسي الـداعرالمخبـول الـ
  أمام الجيران؟ ما قيمة جيران الأض والسماء أم فخذ واحد من فخذيها؟

  

تمنيت واالله أن أصـعد فـوق سـطح الـدار أصـرخ بمـلء حنجرتـي وجرمـاني 
القديم، أرى أن يظفر من قصباتي ذلك الهواء المدنس بالقناعة والرضـا، كيـف 

مــضيت أيــام عمــري دون هــذا المكــان الــدافئ الــذي لا يبــاع بــصحراء ترانــي أ
الكـــرة الأرضـــية كلهـــا ولا يوازيـــه عمـــق شـــعابها ولا يـــساويه جمـــالا كـــل غاباتهـــا 

  وجبالها والماء النازل من ينابيعها وثغورها؟
  

لم أبتسم يوما في وجه امرأة طـوال عمـري، لـم أضـحك أبـدا مـع النـساء، 
ـــصبا ـــا لكننـــي ســـاعتها شـــعرت بال ـــدور حـــولي، قلـــت لهـــا وأن ـــام المراهقـــة ت  وأي

  :أضحك أمام جدارها الذهبي



 
 

٢٨

  . أنا حمار وحشي يا كوثر، لكنني أريد من يخطط جلدي-
ــة  كنــا نــضحك علــى أســخف نكــات الــدنيا، والوقــت يمــر بــسرعة، برتقال
واحـدة كانــت قـرب الفــراش، أكلــت منهـا نــصفها وأعطيــت النـصف الثــاني إلــى 

   .أخطر امرأة في تاريخي
  

لا  تــدري كيــف انتهــت بيننــا ثــلاث ســاعات، وكلانــا يلهــث عــن عطـــش 
  :رهيب، جاء بشار يطرق الباب علينا وهو يقول

  . تعالي يا كوثر أخبريني بما فعل مهند-
  

 ١٣   
  

لا أفهم سر الخوف الذي شلني وأنا أصغي إلى نبرات صـوته، كنـت أريـد 
ــئلا يرانــي  ــى كــوثر وأنــ.. أن أهــرب مــن البيــت ل ــل طفــل، نظــرت إل ا أرتعــش مث

  :لكنها نهضت وأعطتني ثيابي
  ماذا دهاك يا مهند؟..  تلك كانت رغبته وأوامره-

  

نعـم، لابــد أن أتــذكر فــورا، أن مــا فعلتـه محــض رغبــة كــان يفرضــها علينــا، 
ودون وعي مني، رفعت الفراش عن الأرض وتركته في زاوية من زوايا الغرفة ثـم 

  .هيأت عقلي ولساني للرد عليه
 حتــى ابتــسم، ثــم ابتعــد عنــا - وخلــف ظهــري كــوثر –ن رآنــي بــشار مــا إ

مـسافة تعطينـا فرصــة أن نمـشي إلـى غرفــة النـوم، وهنـاك ســقط علـى أريكـة مــن 



 
 

٢٩

خــشب الــبلط لــم تنكــسر بــرغم ســقوطه عليهــا، لــم يــستطع النظــر إلــى وجهــي، 
  :لكنه تمكن بعد وقت قصير أن ينطق بصوت مبحوح منكسر

  . مهند، سوف أراك في وقت آخر أرجوك أن تترك البيت يا- 
  

١٤   
  

عند رأس الزقاق رميت زفيرا تكوم في صدي، أحرقني طوال الـزمن الـذي 
لـم أكــن أرى الطريـق غيــر .. ثــم فكـرت فيمـا جــرى.. قطعتـه فـي حــضرة زوجهـا

الفراش مبسوط عل الأرض كنت أضرب الجدار، والبشر مجرد رجل أعمى لا 
  . يرى الممرات غير جسد أنثوي يلهث

  

لم أذهب إلـى بـشار فـي اليـوم التـالي، كنـت أكتفـي بفراشـي الـذي مـا زال 
على غرفتي، أي إبليس يعيش معي؟ صار وجه كوثر يطـاردني فـي كـل شـبر مـن 

  .وسواسي في كل جزء من لحمي
  

عند التاسـعة لـيلا جـاءني بـشار وأرغمنـي علـى احتـساء الخمـرة الدمـشقية 
ــا وأنــا طــوا ل الطريــق أفكــر فــي كــوثر ســوف فــي بيتــه، كنــت أريــد أن أبكــي طرب

ذلـك يعنـي انفـلات هـذه .. أراها، يلتهب جلدي أمـام ابتـسامتها وبقيـة أسـرارها
  . الطاقة الجهنمية من  ضلوعي

  

جاء الخمر الدمـشقي مـن كومـة مـن المـزات والـثلج المغمـس بالثـأر، أيـن 
ولـت كــوثر؟ كنـت أريــد أن أسـأل، لكــن بـشار كمــا عرفتـه منــذ طفـولتي يــسبقني 

  :لجوابإلى ا



 
 

٣٠

  .ربما يموت الليلة..  كوثر في بيت أهلها أبوها يحتضر-
جاء الخمر الدمشقي ولم تحضر كـوثر، شـيء قـرب نـبض القلـب أخبرنـي 
أن بشار كاذب لعنة االله  علـى أب يمـوت إلا فـي هـذه الليلـة، لمـاذا جئـت بـي 
والبيـت خــال منهــا؟ أنــا أعـرف أي عــذاب ترمينــي إليــه يـا صــديق طفــولتي، أيهــا 

اسي المحنـــك أنـــت بـــدأت لعبـــة الثـــأر منـــي بعـــد أن أعطيـــك أطفـــالا مـــن الـــسي
  .صلبي

   هل تري أن نذهب إلى بشار وتأتي بها؟-
  

نظرت إلى بشار، لا أريد أن أفهم سر هذا الكلام الفاجر، رميت الخمـرة 
  :في بلعومي وابتسمت كاذبا

  .  ساعدها االله ليس من السهل أن ينتظر الإنسان موت عزيز عليه-
  

مرة الدمشقية تمشي في دمي، كان دمي قد تسرب من لحمي عـاد الخ
ـــصديق يهتـــز تحـــت حذائـــه  ـــي، بـــدأت أخـــاف هـــذا ال ـــضباب يلـــف جمجمت ال
أسفلت المحلـة اهتـز أمـام عينيـه مجـرد لحـم مجـوف يمكـه إذا شـاء قتلـي، أنـا 

  :الرجل الوحيد الذي دنس لحم زوجته
  

  . ماذا دهاك يا بشار وهو يعطيني صحن زيتون صغير-
 لا أريد أن تحبها، هذا يفسد كـل شـيء أنـا أعرفهـا، إنهـا تكرهنـي منـذ وقـت -

  ..بعيد، لكننني مرغم على



 
 

٣١

فجأة راح بشار يكسر كأسه علـى جـدار الغرفـة، اضـطرب الجـزء الخلفـي 
  :من ضعفي وأنا أقول

  . أرجوك أن تهدأ أحتاج إليك الليلة وأنت هادئ-
  

فكـر فـي الرجـوع إلـى بيتـي ثم مشيت إلى المطبخ أحضرت له كأسا وأنـا أ
مبكرا، منذ طفولتي أخاف هـذا اللـون مـن الغـضب الـذي يوجـع أعـصابي فـورا، 

  أننـي كـسرته حـال شـعر بزوجتـه -لكن ما أجعني وأنـا أغـسل الكـأس بأصـبعي 
  .تحدق بي من أعلى سلالم البيت

  

١٥   
  

ــشار فــي أصــبعين مــن أصــابعي،  ــى مكــاني، جــرح خفيــف رآه ب رجعــت إل
رة بريئــة مــن عينيــه ثـم راح يحتــسي الخمــرة هادئــا، بينمــا رحــت اعتـذر منــي بنظــ

أســأل نفـــسي مـــاذا يريـــد منــي بـــشار؟ لمـــاذا يكـــذب؟ لمــاذا أخفـــى زوجتـــه فـــي 
الطابق العلوي من البيـت؟ لمـاذا لا يريـدها أن ترانـي أو أراهـا؟ إلـى أيـن يمـضي 

لتـي بنا؟ وماذا يريد منا فعلا؟ ماذا أفعل؟ وكيف أحمي نفسي من هذه البلـوى ا
لا أدري حجمهـــا؟ أنـــا أعـــرف بـــشار مـــن أيـــام الدراســـة فـــي القـــشلة، كـــا يـــذبح 
الدجاج بدلا من أبيه، ليس ثمة تلميـذ لا يخـاف مـن يديـه، تكفـي نظـرة واحـدة 

ــع ــذ الــصف الراب ــه يخــرس بعــدها تلامي ــذي .. مــن عيني هــو نفــسه المــشاكس ال
وقـد كيـف أحمـي نفـسي .. تحرر من سـلطة أهلـه، ولـم يكـن غيـر أعـوام عـشرة

صار بشار رجلا من رجال النظام، في بيته سلاح يكفي عـشيرة، وأنـا بـين يديـه 



 
 

٣٢

ــة  مــن عواطــف ــر حفن ــسان أعــزل، لا أملــك غي ــن أرميهــا مجــرد إن  لا أعــرف أي
  :سمعته يقول.. ولمن أعطيها 

  ماذا بك يا مهند؟ هل تؤلمك الجوارح؟
  

ي؟ أنا أعرف ماذا حـل بكـوثر؟ مـاذا قالـت عنـ: جرح واحد كان يؤلمني
لا أريــد أن أكــذب أو أخطــئ فــي حــضرة هــذا الرجــل الــذي تــآمر ضــد رجــولتي 
وأغراني بمتعة أعرف أنها لن تتكر، وأنني سوف أحضر بقية عمري وأنا أعـيش 
فــي الــساعات الــثلاث التــي أمــضيتها بــين ضــلوع كــوثر ولحمهــا الطــري ورائحــة 

  .الشيكولاتة التي تفرزها
 كـــل مـــا بقـــي – النظـــرة   تلـــك-نظـــرت فـــي عينيـــه حاولـــت أن أجمـــع 

  :عندي من شجاعة تهرأ نصفها في حضرته
ّ الجروح التي تؤلمني يا بشار، أنا لا أدري لماذا كذبت علي كوثر في البيـت -

  .وقد رأيتها بنفسي
  

  :ودون أن يفلت إلى سلالم الطابق الثاني راح يكرر
ــدنيا وأنــت ســيد - ــد اشــرب، الخمــر الدمــشقي أحلــى خمــور ال  اشــرب يــا مهن
  .سكارىال

تمنيت أن أضربه فورا، لكنني رحت بقيـة مـا فـي الكـأس ثـم نظـرت إلـى 
  :عينيه وقلت

  .. لماذا كذبت يا بشار أخبرتني أن زوجتك في بيت أهلها-



 
 

٣٣

  ماذا هاك؟..  وماذا هناك يا مهند-
  : وقفت غاضبا، ثم مشيت مسافة مترين وأنا أصرخ

  .ا بنفسي إنها هنا في الطابق الثاني من البيت وأنا رأيته-
تحرك بشار صوب الطابق العلوي وهو يمد يده كمن يريد أن يـسحبني 

  :ثم تسلق السلالم، وهو يلتفت ويبتسم في وجهي
  

 تعال يا مهند، تعال معي أنت ترى ما ترى أن تـراه وأنـا أعـرف بأنـك أحببـت -
  ..أكثر فتعال

 طـوال –لم أصدق تلك النبرة التي تسربت من حنجرته، مشيت خلفـه 
  وعند الطابق العلوي راح يفتح باب غرفته عنـد - كنت أمشي خلفه -ي حيات

  :نهاية السلالم وهو يقول
  .تعال بنفسك وانظر يا مهند..  انظر-

ثم فتح باب الغرفـة الثانيـة ةبـاب سـطح البيـت، وأنـا أنظـر فـي كـل شـبر 
أمام عيني هل تراني جئت، فعلا أنا رأيتها وانكـسر الكـأس بـين أصـابعي، فهـل 

   الوهم أم عاد الضباب يلف رأسي ويخدعني؟بدأ
  

١٦   
  

رجعــت مخــذولا ورحــت أحتــسي الخمــر الدمــشقي، وأنــا أملــك الكــأس 
بأصـــابعي كلهـــا، مـــن يـــدري ربمـــا أحببتهـــا فعـــلا، وربمـــا أخـــذتني مـــن المراهـــق 

  .وصارت تلف ماضيها على حاضري وتقتلني وتهزأ بي



 
 

٣٤

  .ني إليهأنا أعتذر يا بشار، أتعبني هذا المشروع الذي رميت
  :قال بشار

 أريد منك نسيان ما جرى، لابد مـن ذلـك يـا مهنـد، إنهـا حيـاتي وأنـا وحـدي -
  .هذا لا يناسبني أبدا.. مسئول عن أخطائي لا أريد أن تعذبني بين يوم وآخر

في الثانية، لم يبق على المائدة أي شيء من الخمر الدمشقي لم أسـكر، 
  .. الجامحة في قتلهنظرت إلى بشار ولم أفهم سر تلك الرغبة

  

ماذا يريد منـه لا شـيء، أرى الخـلاص مـن خـوفي وعبـوديتي، أريـد نـسيان 
هــذا الجــزء مــن حيــاتي الجــزء الــضعيف الخــانع الــذليل، ســمعت صــوت بــشار 

  :يـأتي من حنجرة لا جرس لها، صدى باهت لرجل قوي
  

  .نيا  أريد منك شيئا آخر يا مهند، أنا مؤمن أنه لا صديق سواك في هذه الد-
  :قلت هادئا

  . أريد خمرا خمرتك الدمشقية لم تسكرني يا بشار-
  :نهض من مكانه جاء بخمر من الشمال ابتسم في وجهي وقال

  .لا أريدك أن تسكر
  

  :رفعت عيني إلى عينيه وقلت كما الرجال
ــي مــن نــشوة الــسكر، لكننــي - ــشار شــيء فــي جــسي يمنعن ــا ب ــا لا أســكر ي  أن

  ماذا تريد مني؟: لنوم ثم سألتهأحذر عظامي حتى أتمكن من ا
  :صب خمرته وراح يحتسي بعضها وهو ينظر إلى عيني



 
 

٣٥

  . سأعطيك كوثر، أنت تستحقها، لكنني أريد منك شيئا آخر-
ـــي أي شـــيء، كنـــت أعـــرف أن هـــذا الـــسياسي  ـــم يخطـــر علـــى مخيلت ل

ــدرهم واحــد  ــشتري زوجتــه ب ــر لا ي   يمكنــه أن يأخــذ النــساء -المحنــك الخطي
 لاشـــيء فـــي حياتـــه غيـــر المجـــد –يـــة أن يأحـــذ امـــرأة واحـــدة جميعـــا فمـــا أهم

وأسطورة اسمه وسمعته، لعبة الدخول في التاريخ، الضمائر التي سـوف تـصفق 
  .بإشارة من سبابته أو بحركة خفيفة من رأسه الجميل

  

١٧   
  

رميت رأسي على يدي وأنا أهز جمجمتي ذات يسار وذات يمـين أصـغي 
  :إلى بشار، صديقي الذي قال

هـل كنـت ..  ما فعلته مع زوجتي أخبرتنـي بـه، قالـت عنـك أشـياء غريبـة جـدا-
  كذلك فعلا يا مهند؟

لم أفهم ما كنت أريد ان أفهم ماذا تراها قالـت عنـي؟ شـربت مـا بقـي فـي 
كأسي من خمرة الشمال ونظرت إلى فراغ بعيد لا شيء أمام عيني سوى كـلام 

ى مـن بغـي سـافل ينطـق الكــلام أسـمعه، ولا أريـد أن أفهمـه أبـدا كـان بـشار أقـو
  :بلا خجل ولا ندم ولا وجع ولا تردد

 اســمع يــا صــديقي مهنــد، ســوف نكــون أنــا وزوجتــي طــوع يــديك وقــت مـــا -
  ..تشاء

  :سكت لحظة، ثم اقترب مني وراح يهمس بصوت مومس



 
 

٣٦

  . شرط ألا تخبرها بما تفعله معي-
سقط كان الفـراغ أمـام عينـي، يـسابقه ضـباب كثيـف أسـود كـأس لخمـرة تـ

من بين أصابعي، أسقط فـي حجـرة سـوداء مكبـل بحديـد مـن أوهـامي لـم يرفـع 
الحديـد عـن رسـغي سـوى بكـائي مـوع تـسقط علـى نـبض قلبـي أخـسر الماضـي 
ـــرة مـــن خمـــرة  ـــى رشـــفة أخي ـــام عل ـــاهرة مـــن عمـــري، وأن ـــة ب ـــي ثاني والحاضـــر ف

  .رشفة تركتني مشلولا حتى الصباح.. الشمال
  

١٨   
  

 بمــا تفعلــه معــي، عــن الــسابعة والنــصف، صــحوت علــى شــرط ألا تخبرهــا
لـم أصـدق هـذا .. كان بشار يبتسم في وجهي ما يزال يحتـسي حمـرة الـشمال

  :كيف به يشرب حتى الصباح؟ سمعته يقول: الثور العقيم
ــد زوجتــي علــى حــق فيمــا قالــت، أرجــوك أن تحفــظ هــذا -  أنــت رائــع يــا مهن

  .السر
 شيئا كهذا، ثمة شرشف أي سر يا بشار؟ ماذا جرى؟ شيخ يتعرى، أتذكر

أبيض يشبه خيمة، رميت نفسي عليه، هـل كانـت كـوثر؟ نظـرت إلـى عينيـه إلـى 
بؤبؤ عينيه أسأل عما جرى؟ لكن صديقي بشار راح يقول هادئا بـلا خجـل ولا 

  :ندم ولا وجعع ولا تردد، كما هو منذ عرفته في طفولتي
ــا مهنــد أنــا آســف، أرجــوك أن تعــذرني أنــ- ــا أثقلــت عليــك ي ت الآن تعــرف  أن

  .نصف أسراري وما عاد من شيء يمنعني من طلب ثالث وأخير



 
 

٣٧

١٩   
  

كان بشار قد غطاني وقـت غفـوت فـي مكـاني مـا إن رفعـت البطانيـة عـن 
 من نفسي لكـن بـشار كـان – أنا –خجلت .. جسمي حتى رأيت نفسي عاريا 

  :يضحك مني، بينما راح يكرر
  .يا مهند أنت صديقي وكاتم أسراري وأنا أحبك فعلا -

  :قلت مخذولا يائسا محترقا بما جرى
  . قل ما تريد يا بشار لم يعد بيننا ما يستحق الكتمان-

 كيــف يرفعهــا بمثــل هــذا الكبريــاء وأنــا –عنــدها رفــع بــشار قامتــه بكبريــاء 
ــوم واحــد؟ وراح يمــشي بــين جــدران  الــذي نــام فــي شــعابه وأســرار زوجتــه فــي ي

  :لقا حازما، ثم قالغرفة الضيوف، بطيئا قويا شامخا متأ
    . الآن يا مهند عليك أن تنتمي إلينا، حزينا لا يستغني عن أمثالك مطلقا-

يـشهد االله أن مـا قالـه لـم يـسمعه أبـدا، نظـرت إليـه وأنـا أقتـرب مـن .. لم أسـمع
  : فمه عساني أفهم ما راح يكرره

  .بأنك خير من يناضل معنا" الرفاق" نعم يا مهند أنا أخبرت -
  

٢٠   
  

ــم أضــحك طــوال ضــحكت ــا، ل ــا، ومــشيت فــي ممــرات البيــت عاري  عاري
  ..ت في ذلك الصباح، ثم، وبرغم أنفيعمري كما ضحك

  "!إليهم"انتميت 
  ١٩٨٩ حزيران ٧
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٤١

  
  
  
  

انغمست بين الدخان، مـع نـوع جديـد مـن البـشر لـم تقـع عينـاي 
واحـد مـنهم، لـم أعـرف مـا أفعـل بيـنهم، تحاشــيت مـن قبـل علـى 

  .عند دخولي أن أضحك أو أعارض
  

كنـت قـد دخلــت إلـى قاعــة واسـعة، رأيــت الـدخان بتموجــات تنـث مــن 
ثغــرات لحميــة معلقــة فــي رؤوس أجهــل ســره، متنــاثرة فــي ممــرات القاعــة علــى 
ــأني  هيئــة عميقــة، لــم أع جيــدا قــوة يقظتــي، فقــد أنكرتهــا مــع نفــسي، خلــت ب

د أكذوبـــة فـــي حلـــم، وأن هـــذا لـــن يـــرد صـــوب عقلـــي إلا فـــي الكـــوابيس مجـــر
  .وأطياف الطفولة

  

القاعــة التــي كنــا فيهــا قــادرة علــى أن تخيــف أي واحــد مثلــي، فهــي مــن 
طــراز غريــب لــم يمــر علــى مخيلتــي، ممــا زاد فــي حــذري، لكــن مــا ســمعته عــن 

ديـدة طريق الصدفة بين لي بأني موجود ضمن قائمة مخطوطة من قبل سنين ع
ّلم تمر بها ذاكرتي، ولم أر ما يعنيـه مـسلكها أو مـا تريـد فرضـه علـي كفـرد مـن 

 دفعـت –الناس، لكني جدير بالوجود بينهم، حيث إنني كما قال أحد السادة 
قسطا غير قليل من المساعدات الماضية المقطوعة من راتبـي مـع أنـي، وتلـك 



 
 

٤٢

 مهما يكـن ضـئيلا يؤخـذ حقيقة لم أقلها بعد، لم أكن أعي أن شيئا من نقودي
  .مني شهريا رغم أني قطعت من وظيفتي ما يقرب من خمس سنوات

 ..................  
  كانوا يدخنون بشراهة

ـــوراء أو أ ـــى ال ـــين تموجـــات وســـخة أرد نفـــسي إل ـــى رانغمـــست ب دهـــا إل
 وشـــعرت كمـــا لـــو أنـــي أصـــبحت ،الــشمال الغربـــي مـــن القـــاع دون أن أتخلـــص

ة فــــي القاعــــة بــــين هــــذه الكميــــة مــــن البــــشر محــــور هــــذه التــــضحيات الخانيــــ
 ،عد مجراها لم تكـن ذات أهميـة بالنـسبة لـيعلى قضايا لم أفهم بالمحمومين 

ا شـعرت بـه حفنـات مـن  كـل مـ،ولم أتوصل إلى التدقيق بها أو بطبيعـة جريانهـا
  .بيامن أعص  ليس بالقليلالدخان التي أكلت شيئا

........  
 ولمـا رجـوت صـديقا لـي أن يبـين ن عنـه،ء لم يعليتهيأ لي أننا بانتظا ش

ـــدور، وهـــل  ـــن هـــذا الجـــو الكـــالح المحـــشأســـتطيعمـــا ي ـــاللحم  الخـــروج م و ب
 ،والدخان أجاب أن خروجي لن يعينه بالمرة أنه ممكن فيما يتعلـق بـه شخـصيا

لــى شير إوكــان يـ،  مـنهموجـي لــن يعينـه علــى خيـر إذا رآنـي واحــدأجـاب أن خر
أد لــي أنهــم ذو كــ و، إلــى الجنــوب الغربــيأعــضاء القاعــة مــن الــشمال الــشرقي

أعـصاب خـشنة يتمكنـون بفعـل انـسحابي عــنهم إلـى شـحن حملـة شـعواء علــى 
  .جسدي

  ..فاقم الخوفت القاعة ذات خارطة خاصة تساعد على تكان



 
 

٤٣

  :قلت لصديقي
   ماذا تعني؟-
  .ةسلى إلى نهاية الجعليك أن تبق_ 
  ن واقفون منذ ساعة؟ح ن، ولكن-
  . تعي كل شيء انتظر سرعان ما-

  

ـــى جهـــة مـــن القاعـــة أو إلـــى عـــين مـــن تلـــك  أدركـــت دون أن ألتفـــت إل
 أع أبــدا لــممــن قبــل منطــق ســيطرة والغارقــة فــي الــدخان بــأني لــم أفهــم العيــون 

ـــبعض علـــى إيقـــافي  بقيـــت فـــي نفـــس مكـــاني مرتخيـــا علـــى أصـــابعي ..قـــدرة ال
 فـي مـلمغموسا بين الدخان وبين الصخب الذي لم يكـف والـدائرة كـدبيب الن

  .أجزاء رأسي
  

قــادرة علــى جــذبي لهــا نــي بــين ثانيــة وأخــرى عبــارات ذكيــة تمــر فــي أذ
نـي أحـسها مـن الـداخل ن لك،جرس يستحوذ على جزء كبيـر مـن جلـساء القاعـة

 بل إن صديقي الـذي جئـت برفقتـه يتحـرك ، ولن تغني أي شيء،مسمومة سيئة
 بينمـا ،لـى رأسـه حيـث تحركـت يـده اليـسرى إلـى أع،بآلية مغرية وتمثيل صـلب

  .أخذت أهداب عينيه تغلق وفمه الدقيق يتسع
  

 مـع أن ،ثمة من يصغي في قرارة نفسه أن ما يقولـه صـديقي لـيس مقنعـا
ـــة ـــه بكـــل طفول ـــصغون إلي ـــه،ســـامعيه ي ـــي كفي ـــنهم يحـــدق ف ـــبعض م ـــف ، ال  وكي

 ،يلتصقان ثم يفتحان على كلمة جديرة يخط نطقها ويرميها على آذان سـامعيه



 
 

٤٤

 تـصورته – بحيث إننـي ربمـا لغبـائي أو لفـرط طيبتـي ، كالسحرفتصيب النفوس
  .نبيا يغط مجموعة من العباد الموهومين بالنصر

  

 ثــــم وجــــدت أن عــــدد ،ةركانــــت جوقــــة المــــستمعت تهــــز رأســــها بــــشطا
 مما أتاح الفرصة للحديث عن كل مـا ،المستمعين إليه يزداد واحدا بعد الآخر

  .يريد
نــه أن يفعــل فــي جــو منخنــق كهــذا ووجــدت صــديقي أن يعلمنــي عمــا يمك

ؤرة التـي تزفـر وته أن يسهم في خروجـي مـن هـذه البـرج.. وبالنسبة لي حسب؟
؟ قلــت لــه كــل ي قــاطرة مهووســة خربــة تــدخل فــي نفــقالــدخان والثرثرةكأننــا فــ

  .شيء عن نفسي وكيف أني أضيق بأجواء كهذه
  

ولـم ت فوق ظهري كطفـل لـم يـع بعـد الخفايـا الـدنيا براح يضحك مني ير
يـف كيدرك فواجعها واندفاعاتها لم يعرفوه أين حدود نفسه بين بقيـة الحـدود و

عليه في مجتمعات كهذه أن يفطن إلى حقيقة التي بين يديه وكدت أسقط من 
  .قمة رأسي

  

ـــي  ـــدخان والكلمـــات الت ـــين ال ـــي وانزلقـــت ب ـــداي وبعـــض أوردت تحركـــت ي
يــا القاعــة اســتقبلته  ســمعت صــديقي وهــو يـدور إلــى جهــة ثانيــة مـن زوا،أتعبتنـي

 وبدأت مثل بقية الرهط أسـمعه مـن جديـد نفـس ،العيون بحفاوة حسدته عليها
 بــل ، إثـر حـرف ولــم ينتبـه إلـى وجـودي،الكلمـات مـع مـا فيهـا مــن عـذوة حرفـا

تحــرك فــي حــدود نفــس الركــات المــسرحية، مــع شــيء مــن تــسليط قدرتــه علــى 



 
 

٤٥

ساسة وكيــف غــزا   وراح يحكــي كيــف انحــدرت ســلبيات الــ-عيــون مــستمعيه 
ــة العالالفكــر  لــم والمخترعــات علمــاني ســلوك البــشرية، ولمــاذا أخــذت عقلاني

وكيـــف أنـــه شخـــصيا قـــد اســـتمد وجـــوده مـــن .. عـــالم متحـــضرأولويـــة القيـــادة ال
التخطيط الحـذق لكـل النظريـات التقميـة الـسائة فـي المجتمعـات الفطنـة التـي 

  .تسبقنا نحن المتخلفيون بمئات الأزمنة المضيئة
  

، فكـان شـبه كليـشة تـسند كـل عن السعال الـذي يطلقـه مـع الكلمـاتأما 
  .عبارة جيدة يقولها

 أدرك وأسـئلة حولـه، كـان علـي أن أخـرج ولـممع كل  ما أثـاره مـن  لغـط  
 كانـــت القاعـــة مـــن الـــسعة والزوايـــا والمنحنيـــات والمتعرجـــات مـــا ،أيـــن البـــاب

ـــــين هـــــذا الحـــــشد ـــــس مكـــــاني ب ـــــي نف ـــــي أدور ف ـــــدخ المـــــشحون بيجعلن ان ال
 وأن ،تلوالبنطلونات العادية ذات الطبقتين والسعال، وتبين لـي بـأنني قـد خـذ

  .ّعلي أن أفعل أي شيء من أجل هواء أشمه بنقاء وصمت
  

 إلى صديقي بحكم وجـودي بـين مجموعـةني دور في رأسي يعيدلكن ما ي
 كنــت بحاجــة حقيقيــة إلــى طاقــة هائلــة تــدفعني لتخطــيط فكــرة أو ،لا أعرفهــا

 أدركــت أن دواخلــي د ســيما وقــ،خ فــي ممــرات القاعــةري عاليــا كــي أصــترفعنــ
تتأزم بفعل انسحابي وحيدا وفائضا كأنني مغترب مـن عنـصر غيـر مـألوف حتـى 

  .بات وجودي مخطوءا بل ودون معنى
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بإرهاصات معوية تنطلق وكأنهم تقيأوا شيئا مرا فـي وقـت بعد قليل فوجئ 
ــة طفحــت با،واحــد ــين نقاشــات غريب ــم ،لتحــذيرات والــشروط وغرقــت ب  ممــا ل

وتركـت الأمـر غاضـبا لـم أحـاول ، يكن مناسبا والجو الـذي اعتـدناه فـي البدايـة
 فقــد تأزمــت فيمــا بيــنهم ولــم أع مكــاني فــي هــذا ،طرقــه علــى مــسامع صــديقي

  .كله
ــوا مــا شــاء لهــم فــي بحــر ثــوان قليلــة  مــرت ،انكفــأت علــى الجــدران تنقل

كو مــن حــرارة أنفاســهم ودخــانهم أجــسادهم تحتــك بــي وأنــا علــى الحــائط أشــ
 وفجـأة تقـررت أمـورهم كـي ، تروح تجيء وأنا بينه أشكوضبينجماعت من الغا

 ،تناقش في وقت غير هذا ربما في وقت أكثر سـرية مـن الوقـت الـذي كنـا فيـه
ضرورة إبعادي لئلا أفضح سرا أو أكتـشف عيبـا لـم   بهذاوشعرت كأنهم يعنون
  .أتكهنه ولم أفكر فيه

  

  هم أعجب نفسي كنت بين
 كهيكل عظمي له أصـابع وأطـراف وجمجمـة سـليمة –أيقنت أن وجودي 

 حاولـــت كـــأي مـــؤدب خجـــول أن أســـحب نفـــسي ،  أشـــبه بالندبـــة المريـــضة-
  .فدتني إلى هذا المنزلقووأتوب عن هذه القناعات التي أ

  

همـست فـي أذن صــديقي أن يخرجنـي إلـى الهــواء ويـسلخني ككيـان غيــر 
 ه وبالتـالي أن يـرفض إيـداعي بـين نفثـات دخانـ،ه الخائفـةمرغوب فيـه عـن قاعتـ

وأفواه ترغي، أكدت له أن بقائي لن يزيـدهم ثقـة بمـا يفعلـون وأن وجـودي فأنـا 
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ــي  ــق أوردت ــين زوايــا مهمــا كنــت ومهمــا ســاهمت فلــيس مــن الطبيعــي أن أختن ب
  .ة المأزومةومنحنيات هذه القاع

  .أرجو أن تفهم:  لهقلت
  

ينمــا أن أقولهــا أجــد مــن حقــي أات المــوجزة التــي لــم أزد عــن هــذه الكلمــ
لـى يـده إلـم أفطـن ، لكـن صـديقي بـدا متـوترا مختنقـا، ة بل وفي كـل بقعـ،كنت

،  كــان ســقوطها عنيفــا جارحــا.. وكيــف ارتفعــت عاليــا لتــسقط فــوق عينــي وأنــي
كنــت قــد ، قــول الحقيقــةأبــل ،  ملامحــيحتــشري فــي ظــافرهل أكأنــه اســتخدم كــ

 فــي أمــا تكـون طيبــا،  الفــرار ممــا تهيـأ لــي أنــه هـزار عــابررأيتـه لكنــي لــم أسـتطع
  !أحلك ساعات عمري

  

كــــاس الــــضوء المتــــسلط فــــوق عينــــي صــــور مخطــــوءة انععجــــت بفعــــل أ
  .. ةللقاع

ـــث رؤوس الرجـــال ـــسقف حي ـــا أجـــد ال ـــضربة كـــل ، هن ـــل ال وانبعجـــت بفع
س العــــرق تحـــسأ ةمتاهــــات شـــبه رمليــــ فـــي  غارقــــايوجــــدت نفـــس، المرئيـــات

  .جلوالحرارة والخ
  .ة منخري اليسري شيئا من الدمنزفت فتح

  

خـــر أســـفل تلـــك آ جـــذبوني إلـــى مكـــان هجلـــأ مـــن يع الـــسبب الـــذألـــم 
 بينمـا غمرتنـي .. أسفله في حيث مررنا بسلم عمودي ذي عر درجات، ةالقاع
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ثــم بقيـــت ،  بعــد شــيئا مـــن الــضوءَتهيــأ لـــى أن عينــي لــن تـــر، الدهــشة والفــزع
  .وحدي

  .ةمرة واحدهبط الخوف عند قمة رأسي 
  

 ،ول خيــوط الجنــونأني دخلــت أكــ، يثمــة مــا يــشبه القهــر يدغــدغ أعــضائ
تلـك  فـي وأرسـت، مـن حالـة إلـى حالـة، العتمـة في نتقل بفعل انغماسيأ تكد

، جـــسدي  عــنةأن أهــاجر فيهـــا إلــى أبعــد نقطـــ الظلمــة ســفينة أوهـــام عــشقت
ــل طفــل ــي مث  غيــر أن -آخــر مقطــع ممــا غنيــت  يــدزأن أوكــدت . غنيــت حزن

 مئــات مــن ذقــت، حاطــت بــي الرهبـة مــن كــل زوايــةأغنيتــي وقــد ألـساني أكمــل 
عرفـــت مـــن جـــراء الحـــك .. انحـــسرت بـــين جفـــوني وشـــعري وثيـــابي، البكتريـــا
لـيس لـي أن أعتـاد علـى مثـل هـذا الجـرم ، ن بقائي هنا هـو المـستحيلأوالعرق 
 بحكـم القـوانين التـي – يجـب –ن الدقائق التي مرت علـى هنـا إبل ، الفاحش

 فــي أن تعــوض - "يــورالرفــق بــالحيوان والط "تــضمن حمايــة الإنــسان كجمعيــة
 و جـرم بحـق صـديقيأية خطيئة أقترفت اوإن ، واحد من البشر المذبين بحقي

لهــو "  التعريفــات الوظائفيــةة علــى طريقــةشــاراحــتفظ بهــذه التــسمية للعلــم والإ"
  .أمر طبيعي للغاية

  . طفل شبعان بقيت أغنيومثل
  

 ،شــن نقمــي علــى أحــد فــي  فأنــا لا أطمــع، لــن يــوفي ألمــيلكــن هــذا كلــه
أن يمكــن ، عـالمي مجموعـة نظيفــة مـن الـسناء فــي فهنـاك، ينن يتركـوأأريـدهم 
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ء بحيــث تكفــي كــل وهنــاك أشــياء مــن البــساطة والعطــا، عادةأخلــق مــنهن الــس
  .كل مكان في الناس

  

 ةمتعرجـات القاعـ فـي علـى وجـود هـؤلاء الـسادة، ذنإلماذا جرت العـادة 
ــستمعون ، مــاداموا كلهــم يعرفــون مــا يقــال،  يــستحق البقــاءيءولــيس مــن شــ وي

  .ل يمهتنون معرفته بلباقه وكبرياءب، بإصغاء مهذب لكل ما يدركونه
  

 –وعيــه  فــي  لعجــز– التــي يفــشل مخرجهــا ةن هــذا كلــه يــشبه المــسرحيإ
ــه تحــت خــضوعه للعــادة وخوفــه مــن الجمهــور يــضطر إلــى  كمالهــا حتــى إلكن

الـــذين يتمـــشون أو   رأســـيىوالـــسادة الجالـــسون عنـــد أعلـــ، لنهـــائيمـــشهدها ا
يــشبهون إلــى ، يعرفــون ســر وجــودى بيــنهم، الــذين يــضحكون بــإفراط، يــدخنون

،  كلهـم يعرفونـه بدقــةيء بانتظـار شــةالقاعـ فــي وهـم، حـد مـا مخــرج المـسرحية
 ىوليس من هموم لهم سو، سط المنافعبعلى أ، هم يتساومون فيما بينهم وها

نـوفهم أن يجتمعوا ويـدخنوا ويرفعـوا أمن ، ع التام لما جرت عليه العادةالخضو
حـس فلـيس ثمـة مبـرر لكـسب الرواتـب التـي أ، لاإو، ما شاء لكـل واحـد الرفـع

  .كميتها من خلف ملايين الكلمات
  

ذلك انفجـرت صـارخا وأنـا أدق علـى لـ، أدركت أني قد تعبت من حقـدي
ــديأقــرب الجــدران أ نتقلــت نهائيــا إلــى الحالــة  اخلــت أنــي قــد، عــض علــى ي

  .الثانية
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ن مــا يــدور أو، نــه حلــم بــائسأ ى يمــر بــي علــيءســرعان مــا عللــت كــل شــ
ءه البــول  المكــان وراةلكــن رطوبــ، ةحــولي لــيس غيــر إشــارة إلــى حــالتي المقبلــ

  .ةن ما أحسه لم يكن حلما وليس إشارأ توحيان لى كانتا
  

مكـاني عـن ي  فـفتـشت.  إلـى بعـض صـبري وهـدوئيتقد أقـول بـأني عـد
 هـي ن ومـا أشـمه إنمـاإن مـا أراه الآ، يءفلم أجد منفـذا إلـى شـ، كل الفراغات

لــدم الــذي يــسيل مــن ن اأو، حــساسي الــدموي بوجــوديإأشــياء موجــودة ضــمن 
  .أنفي حقيقي جدا

  

زاوية من الزوايا وأرمـي  في  أن أركنيّ علهوأن، وأدركت أن الدم لم ينقطع
  . وتأملت الظلمة جيدا. .نقط النزففي برأسي إلى الخلف 

  

 رأيـت أخـشابا ،المكـان في ن عيني قد تفرستاأفوجئت ، بعد وقت قصير
مكـــسورة مـــن ،  وأعقـــاب ســـجائر وثلاثـــة أســـنان دون قاعـــدة،ومـــسامير ورمـــادا

 المخنوقــة ةهــذه العتمــ فــي وأننــي، بأســنان طبيعيــة نهــا ليــستإقلــت .. جـذورها
  .يء دون حقيقتهاتهيأ كل ش

  .ة إلى خوف مبهم دون إشارة باهتلكن هذا كله شدني
  

أمـسكت نهايـة ، بينما قطـرات الـدم لـم تـزل تـسيل، لى السلمإثم مشيت 
  .بالتالي كي أجمع قدرتي على تسلقهو، كد من هيئتهأتأكى  اللم بكل أصابعي
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، ين موتي يقترب منأحس أالتواءات جعلتني ،  ما بين صدري وعنقيةثم
 خـارج حـدود –ثر ثانية مع أني كنـت أحـس إن النهاية قد بدأت تتضح ثانية أو

 مـن ة التي جمعت من أجلها حفنـة بعشرات المطامع الدنيوية الجميل–مكاني 
  .)؟(المال 
  

ولـم يكـن ، أفعلـه مكـان هـذا لـ، ولما تاكدت من قدرتي على تسلق السلم
  .السلم طبيعيا

فــسوف تفــتح ، وتخيلــت أن يــدي لــو دفعتهــا بغلظــة. إلــى نهايتــهوصــلت 
ـــع  ـــين حـــدودى المرب ـــساقط ب ـــضوء ال ـــاده مـــن خـــلال ال ـــى أبع ـــت إل ـــذي فطن ال
 وتركـت أمـرا كهـذا حتـى يحـين انـصراف المحتـشدين، لكنني لم أفعـل، أهدابي

  .ة التي كانت فوق مكاني تماماالقاعفي 
  

 ة علــى أرضــي–ة حــال لــم أعتـدها مــن الخــشوع والرهبـ فـي  وأنــا–نقـشت 
،  مـن عقلـيزوايـا مريـضة  فـيورة كانـت قـد تجمعـتعبارات غيـر منظـ، المكان

  فطنــت إلــى أنهــا تراكمــت..  الحــال أن أعــي عـدد العبــاراتةلـم أســتطع بطبيعــ
سـرعان مـا ، ن الكلمات المحفورة قد صنعت حفـرة صـغيرةأو،  واحدةةبقعفي 

ــة يحوظهــا دم فاســد تمكنــت مــن  فــي وجــدت داخلهــا أظــافر معوجــة أو ملتوب
 بعـد – يكـن قـد تكلـس ولـم، ولم يكـن الـدم قـد جـف،  العتمةمتعيين زمانه رغ

  . بين الشقوق–
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الحفرة ثم ردمتها من جديـد علـى مـا فيهـا مـن عبـارات  في ظافررميت الأ
  :فقلت لنفسي، ثم كدت أبكي، سخيفة وأظافر مقلوعة

  ؟ كانوا يفعلونماذا -
ى وجـه أبحـث أأتهيـأ ، أشباح المكان في أهمس، ىوأخر بدأت بين ثانية

مــل آحتـى ، ليــهإالحـديث  فــي  واسـتمر،ا الظلمـةخفايــالصـنعه بدقــة بـين أعنـه ف
ـــه ف ـــرهآصـــنع أمن ـــع أشـــباحي تعـــودت أن ، وهكـــذا، خـــر غي أحكـــي وأهمـــس م

  :ونفسي
  ؟تشملني بهذا الرعب الهادئ الوقورن أإلى متى يمكن للظلمة ، ولكن -

  

تلتهـــــا أغلـــــب نـــــساء العـــــالم ، شـــــباح الغرفـــــةأمـــــع ) صـــــديقتي (ومـــــرت
طفـــولتي وابنتهـــاء  فـــي أحببتهـــاالتـــي ) آن مارغريـــت (ابتـــداء مـــن، المـــشهورات

  . أحد أفلامها المجسمة بقبله خاصة في التي غمرتني) يس دايدور(بـ
  

  . أني قد جننتوأدركت
حـرك لـرد تتأ – أنـا مـن بينهـا –فيما إذا تهيـأ لنوعيـة مـن البـشر : تساءلت

ن أ؟ مــع فمــاذا يمكـن أن تفعـل، هـذا الطوفـان المـر المغموســين بـه حتـى العنـق
 صـلابته ىول الخـيط ومـدأ من البشر لـم تـع بعـد – المعينة –مجموعة هذه ال

 كمثـال –نـي أحتـى ، تشويهات مخططة مسبقا في بل تجد السوء، و شفافيتهأ
، مجــرد التمحــيص فيمــا يحــدث أو فيمــا حــدث فــي جــد الرعــبأ –لــيس غيــر 

ن أأو ، سواء مـن كـوني أخـاف علـى وظيفتـي وعلـى مخصـصات غـلاء المعيـشة



 
 

٥٣

وبالتـالي علـى حريتـي مـن ، على أعصابي ولحمي وأظافري وأسنانيأكون خائفا 
 عـن نفـسي أدق مـا يعيـه كـل فنا الطيـب الـذي أعـرأو، أن يقلعوا كل ذلك عن

  .إنسان عن ذاته
  

 .. حتمي بهذا العجز الصبياني المضحكأهل يمكن أن أغل و
  ؟ هم فاعلون يا ترىماذا -
 ، لــية بالنــسبةليــست معروفــتنفيــذها  فــي  أن أدخــليــدلكــن المهمــة التــي يد -
رد نـا ضــمن ســياق الحـوادث التــي أحــسها وأحـس مرارتهــا التــي أمـر بهــا مجــإنف
ن الـسوء والرهبـة تـسوران عينـي إ: إهانـات بعـض النـاسقد أردك بفعـل ) واحد(

 حيــث أقــف وأتحــرك وأنــا دون أســاس ودون، ويــدي وشــراييني مــن كــل جانــب
ــه ــوع فــي جــذور طبيعي ــي ةالخاتمــهــي  وهــذه. شــن حــرب مــن أيمــا ن ــسبة ل  بالن

مــت موقنـــا ماد، ولــيس بعــد هــذا مــا يــستوجب الـــضحك مــن نفــسي أو عليهــا
  .جرب لاحقا وبالذي جرى أمامي سلفابالذي ي

  

 فـــذلك وحـــده المـــستحيل بالنـــسبة لرجـــل ،ن أجعلهـــا البدايـــةأوإن تمكنـــت  -
ـــدرتي الـــساذجين ـــي أيـــضا، يملـــك أعـــصابي ومق ـــسبة ل أجـــد أن عظـــامي ، وبالن

ـــعليـــست صـــالحة ـــا رغـــم حقـــدي،  للتهـــشيم أو العـــض أو التقطي هـــذه  فـــي فأن
 الوقـورين المحتـشدين زرافـات ووحـدانا ةهانـة أعـضاء القاعـإ لن أحتمل عةالسا

ــدأت بفعــل اعتيــادي علــى عتمــ، فــوق مكــاني المعــتم هــذا  المكــان ةوحيــث ب
 عـن الترهـات – وصـديقي بيـنهم كمـا يبـدو –وسكونه أسـمع بعـض مـا يقولونـه 



 
 

٥٤

 مــن ه الرجعيــة المنــسحة للتخفيــف عمــا اســتحقوىي تــشنها القــوالحــضارية التــ
 المتطرفة تـشن حقـدها علـى ىوكيف أن هذه القو، المدة المنصرمة في ضرب

أن الجــدل المتعمــد حــول القــضايا وكيـف ، كــل مكــان فــي التقـدميين الحققيــين
  .الغامضةزمات الحكم أبعاد الجمهور عن ى إ لس من هدف له سواهنةرال
  

 أن اكتفــائي بمــا –حــساسي بقــوتي إوهــذا مــا كــان يطمــر  –كنــت أظــن 
دراك مــا يقــال يــوقفني إن عجــزي عــن إبــل ، أســمعه لــيس تبريــرا كافيــا لحقــدي
 وأن على قبل البـدء، ة الدامسةهذه البقع في تماما عن الرد حتى على امتهاني

 يبـدو وهـذا كمـا، وأن أعـي مـا يقـال أولا، إعطاء حكم معين علـى وجهـة مـافي 
  .!نواع الإيمان بالشيءأضعف أ
  

مـن النـاس بـل ، )وربمـا الطبيعـي(هـذا النـوع الغريـب ، لكن مـشكلتي وحـدها -
 الحقيقية التى تطرفوا في فرضها ة هو اللعنةهذه العتم في كنت أجد أن بقائي

الخروج من هذا المأزق المضحك الـذي  في وأن ما يجب فعله يتخلص، على
  .قان قبل ولم أظن إليه مطلتخيله مألم 

 

ــة -  –ن حكيتهــا إلــم تخطــر علــى بــال أحــد و، إن وجــودي هنــا حكايــة خرافي
ــاك مــن يــصدق منهــا حرفــا–وهــذا مــا أرجــوه  ــات إ،  فلــيس هن نهــا مــن الحكاي

أفـراد عـائلتي أو مـن أصـدقائي  ذهـن أحـد مـن في التي لم ترد– جدا –السرية 
فهومـة  علـى أشـياء غيـر م–وقـد تبـين لـي أنهـم تـشاحنون فيمـا بيـنهم ، فكرت.

، دواخــل الــسادة فـي  إن شــيئا مـا ينكــسب–بــشكل جيـد ة لأنهـا غيــر مـسموع



 
 

٥٥

 ةقــادرين علــى مغــادرة القاعــ،  لــي مــن خــلال المربــع الــضوئيأوأهــم بــين مــا تهيــ
وذلك عن التقريرات التي قدموها التي أشـك ، فيما إذا أصابوا خيرا لكل منهم

 .وقت سابق لهذا في وها بأسلوب ثانقد سبق وقدمأنهم ب
 ؟ يدريمن -
 ؟ كنت واهما وربما كنت على حقربما -

  

لـذا ، ةوتـأدت بـأنهم قـد خرجـوا نهائيـا مـن القاعـ، انطفأ المبرع الضوئي
ـــ ـــدأيّكـــان عل ـــ،  أن أب ـــد أتـــسلق درجـــات ال ، لم العمـــوديسوأخـــذت مـــن جدي

ــــشنجات مــــضنية وحــــادة: وفوجئــــت هــــذه المــــرة ــــصحبه ت  فــــي أن صــــعودي ت
  .أشد مما كانت – كما بدالي –وأن حرارتي ، مفاصلي

  

ــد  فــي ،اخترقــت مــا يــشبه الرائحــة الزنخــة ممــرات هوائيــة صــادفتني عن
 مــصحوبا باشــمئزاز طفــولي لــم ىممــا جعــل صــعودي إلــى أعلــ، بعــض الــدرجات

لـى تلـك الدقيقـة لـم أنـسه إلكن ما كنـت أعرفـه ، عانيت منه قديما دف أنصاي
م ينقطـع تـسربه منـذ  من فتحة أنفي ولربمرور الوقت هو أن الدم لم يزل يتقاط

خــر آأن  فــي ثـم، خـذ منــذ ثـوان قليلــة يتــسرب بـبطء ولزوجــةأ لكنــه .. صـابتيإ
حيــث ، حتــى ســئمت مــن طبيعــة أنفاســى، ير المتــصاعد مــن أرض وســخةذكالنــ

 التــيهوائيــة خاصــة  تموجــات فــي اختلطــت بتلــك الرائحــة الزنخــة التــي تجــري
  .فيهادري مكانها ولا أعرف لون ما تبعثرت عند مناطق لا أ

  . خوف أعمقسحبني



 
 

٥٦

 فــي أقلهــا،  تــرد علــى مخيلتــينغمرتنــي ذكريــات ســخيفة مــا كــان لهــا أ
 كيـف أسـافر، حيث عدت إلـى الـوراء قبـل شـهور طويلـة، لحظات متوترة كهذه

 من النـساء تتفـاوت درجـة جمـالهن مـن ةمع مجموع، قطار الركاب الجديدفي 
صدقائي تـساءلوا بحـرارة وكيف أن أ، ى إلى نسب مئوية أعلةنسب مئوية مرتفع

كــل مــرة مــع أنثــي  فــي ن صــاحب الفنــدق كــان يرانــيإبــل ، ســفاريأعــن ســر 
 حيـث أوهمتـه عــدة مـرات بـأن الجديــدة، ةجديـدة دون أن يـسألنى عـن الــسابق

  .أغلقت ذكرياتي لدقيقةو، المرات السابقه في نفسها التي كانت معيهي 
  

سـأقع مـن جديـد  لى بأنني ىلى منتصف السلم تراءإلكن حين وصلت 
  محاولـةةكنـت أعـرف أن سـقوطي هـذه المـرة لـن تـشفعه أيـ، على نفس مكـاني

ــذا حاولــت بكــل مــا تبقــ، الــصعودفــي  ــم يــسل بعــد  فــي ىل جــسدي مــن دم ول
  .عصابي من تحمل أن أصعدأ في وبكل ما
  

أن الدرجات المتبقية لم تزل بحاجـة ،  يأس سبقتنيةساع في واعتقدت
عـادة ذكريـات إا يبعث على خوف أعمق وعلـى وأن هذا م، إلى تعب مضاعف

  . لنفسي أبدالم أكن أريده وهذا ما، أعتق
  

  . أن أصعد إلى نهاية السلمتمكنت
، يوتــاه عنــي جــزء منــ،  والخــوفآبــةكنــت مختنقــا بمــزيج حــاد مــن الك

ـــل –داخـــل مكـــاني  خـــارج و–أصـــبحت العتمـــة بالنـــسبة للمكـــان بأجمعـــه   مث
  .غلاف أسود داكن



 
 

٥٧

  .أ ما صادفته منذ بدء حياتيم أسوكان الظلا
استقامت بين خلايا رأسي نثـارات مـضحكة مـن وقـار الماضـي وطبيعتـه 

 المعتمدة على النساء والبطر البرجوازى اللبن الممتع الفارغ،  الجامدةةالساكن
بـت فيهـا ث حقيقية دامية قد أة بحياةورأيت أني مغلف الساع، الوقت نفسهفي 

  .إن شئتو انتهائي أجدارتي 
  

 فــي ننــي بتفــاوت الــدقائق أتقعــرأو،  نفــسي مغلقــا بأشــياء صــعبةوجــدت
حيـث ب، منزلقات عجيبة غير مألوفة، كانت الظلمة القاسية قـد غلفـت المكـان

وهـــذا مـــا كـــان ،  حتـــى الأشـــياء البـــارزةمنهـــاى أ لـــم ينفـــع حتـــى اعتيـــادي علـــى
بعــض فراغـات الــسقف  فـي وحــين مـررت بأصــابعي، أدق أعـصابي فــي يـوجعني
، ني قد وجدت مكان المربع الذي وصلني مـن نثـارات الـضوء المتطقـعخلت أ

ــى أعلــي مــا اســتطعت ــذلك حاولــت بكــل جهــدي أن أرعــه إل ــه صــلد ، ل وإذا ب
  . عن موقعهومتين قد يحتاج إلى أكثر من اثنين ليدفعاه

  

  .لى وجع هائل بسببه اليأسإوانتهيت 
ـــدت علـــى رأســـي ـــي وف ـــذكريات الت ـــي إن تراكمـــات ال ـــساع ف ـــك ال  ة،تل

ــسية،وتراكمــات الخــوف مــن أعــضاء القاعــ ــي أفقــد ال طرة  ومــن صــديقي جعلتن
  .على تنسيق أموري بخفة واتزان

ـــى حـــد مـــا ـــ، كـــان ذلـــك يـــشبه إل ـــوم فقـــدت وظيفتـــي الأول  ىفـــاجعتي ي
  .ليلة واحدة ونهار مقفر في عشيقتيو



 
 

٥٨

لــى إفأنــا قــد تمكنــت مــن رفــع المربــع ، لــم أكــن أتخيــل كــل هــذا بــدأ
حركـــة شـــبه  فـــي ســـتطيع جمـــع قـــوتيأوقـــد ، ات أو أقـــل عـــشرة ســـنتيترةمـــساف

الفتحـة التـي أتمكــن  فـي تـرك يـديأثـم ، ة نقطـىانتحاريـة وأدفـع المبـع إلـى أعلـ
ثـم ،  رأسي الغض ابتداء من الفكين–ن اتسعت الفتحة إ هافارغها أو أتركأمن 

  . أخرجبعدها من جديد أرفع المربع نهائيا كي
  

 المـوت ةا أنـذا أوجـد لنفـسي فرصـفهـ،  بـالموتةهذا كلـه يـشبه التوصـي
 مـن ةالنهايـة إلـى ثبـات قـدرتي علـى النجـا فـي لكني ربمـا أصـل، بأسهل الطرق

 ثــم بالتــالي أثبــت لنفــسي علــى أقــل تقــدير بــأن، هــذا الوجــع الــذي فــرض علــى
ــسايتي( ــم تهــدر ببــساطة) إن ة كــى أمــوت بــسهولة كــأن يتركــوني أســفل القاعــ، ل

  .لى مقابرهم بسهولة أيضايحملونه إ) تابوت(ليجعلوني مجرد 
  

  .وتلك هواية مضحكة ومضمونه الجانب من أغلب الوجوه
  

ـــى خروجـــي  ـــسبيل إل ـــتكن ملامحـــي هـــي –كـــان هـــذا وحـــده هـــو ال  ول
قــم قاومــت بحركــة انتحاريــة فعــلا ، خــرآشــيء  فــي  فلــم أكــن أفكــر–الــضحية 

وقاومـت بحركــة طاحـة بالحرقــة كـل مــا ، ثقـل الــسقف المربـع الــذي أخـذ يرتفــع
صـوتا يـشبه صـوت الحديـد ، شـدة انفعـالي فـي وسـمعت وأنـا،  مـن المربـعىتبق

ــه  ــد حرجــا عن ــق عــن المربــع مت ــة خــارج حــدود المكــور وقــد انزل إلــى بقعــه ثاني
  .المربع

  .أن تلك الحركة جديرة باحترامي: ذاتي في همست



 
 

٥٩

 تخيلهأكان المربع عاديا وخفيفا باستثناء الثقل الموجود فوقه الذي لم 
  .وخرجت، ثم انفتح المربع، عقلي بعدفي 

 – حــسبما حدســت – الــذي انزلــق عــن المربــع يءتلمــست ذلــك الــش
وحـسدت نفـسي علـى ، صلب من الحديد العـاديأحديدا من الصلب أكثف و

وعلى تلـك القـدرة التـي جعلتنـي أتخلـص مـن ذاك ، مقاومته في عنادي وجرأتي
 علـى ظهـري الوقـت نـسه كنـت قـد وقعـت منكفئـا فـي المكان المتعفن مع أنـي

  .ومن المرارة التي اجتاحت بعلومي، من التعب
  

  .القاعة في أصبحت، نوالآ
 ثغرة أسـتطيع أية من ىبحثت عن أزرار الكهرباء كي أضيء المكان وأر

ثـم عثـرت علـى ، والتويت مع التواء كل جدار، لمست الجدران بدقة، الخروج
  .خان ودون أحديء من جديد دون دبعد ثانية كان المكان قد أض، زر واحد
  

أن اعوجاجهــا  "منظــرا لـم يــأت علــى خــاطري، فارغــة هــي ةكانـت القاعــ
غرب منها حين كانـت مملـوءة بالنـاس والـدخان والبنطلونـات ذات أوهندستها 

  .نها مدينة صغيرة داخل مدينتناإ ،"الطبقتين
  

ليــست ثمــة ، فلــم أجــد البــاب، منحنياتهــا فــي ،ةزوايــا القاعــ فــي بحثــت
منبعجــا علــى هيئــة ، المــرات فــي بحــث مئــات المــرات ملتويــاأعــدت ال، نافــذة

كل الثغرات  في نظرأأخفض رأسي ثم أرفعه ، المنحنيات في نسان محدودبإ
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منفـذا إلـى لـم أجـد ، لعـل ثمـة مـا يـوحي بـالخلاص، الطبيعة منها وغير الطبيعيـة
  .الحرية والهواء والشمس

  

 طـول وعـرض لم أفطن إلى دمائي التى تزفـت مـن منخـري الأيـسر علـى
 أنني بحثث قبلهم عن منفـذ – من بعدي – كأنها تبين للقادمين الجدد ةالقاع

ثنايـا  فـي فربمـا جـاء بعـدي مـن يحمـل، لكـن هـذا لـيس معنـاه اليـأس، ولم أجـد
حـد أأوي قتـل فيـه ، لـى الحريـةإ أو ثيابه الداخلية سكنيا يثقب فيه منفذا ةلحم

 هنــسائعــن  ةعــد هائــل بــصلوبعــدها يمــوت وهــو يــضحك عــن ب، ةأعــضاء القاعــ
، القتـل فـي هـاآالتـي ر، يـضحك للحريـة التـي سـلبوها، وعالمه الهادئ النظيـف

يــضحك للهــدوء حيــث امتهنــوه ، يــضحك للنــساء وقــد أحــب مــنهن العــشرات
  .عينيه الطيبتين أيما خطر منه في ن يجدواأدون ذنب ودون 

  

ـــا ـــث بكيـــت أن ـــا، يـــضحك حي ـــل حـــين عجـــزت أن ـــصرخ، يقت ـــث وي  حي
  . صامتاأرتميت

  

نتظـر الفجـر ألم يعد لـي بيـت أسـكن فيـه و، ذن لم يعد هناك مستقبليإ
 فـي لـي أسـفاري لـم تعـد،  العزيزة التي توحي بالعـشق والحريـةةبين جدرانه اللين

 ةأعــاني مــن غربــ، محــيط محــدود فــي خطــواتي تتجــزأ هــي فهــا، ةقطــار التاســع
سمر خيـالي علـي يتـ،  على خارطة العالم– لصغرها وضالتها –ليست موجودة 

الـذي سـجنوه الـذي   قلبـيىكل مـا قلـت دون أن يكـون لـه رد فعـل سـاحر علـ
  . يعتد على عتمه السجون وحقاراتهالم
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و يكذبون أيضحكون ،  كبريائيىساقط من أعل، مطروح من عدد هائل
لـم ، وفى كـل الأحـوال أجـدني مهمـلا ومغفـلا ومهانـا حـد النـسيان، و يدخنونأ

تبـين لـي أن حيـاتي علـى شـفا ،  النهايـة أكثـر وضـوحاأجد، يءأعد أملك أى ش
ه إلــى نثــارات ســرعان مــا يقتلعنــي مــن جــذوري فــأنقطع مــن حماوتــ، بــركن هــادر

  .كريهة الرائحة
  

يغلـق وجهـي ، لم أتبين ملامحـه بدقـه، يتسلط فوق وحش مجهول، هنا
ــل ــرايح والحــب والمطــر، عــشرات البحــار والنــساء والنخي ــي ال ، يغلــق عــن عين

أحـــشائي ويمتـــصها  فـــي بـــل يـــدخل، مـــن رؤيـــة حبـــي وعـــائلتي وهـــوائييمنعنـــي 
، حــساس ودون عاطفــةإتــالي دون الوب، دون إرادة، جــوف دون قلــبأليجعلنـي 
  ؟تكون المهمة الطبيعية بالنسبة لهتلك قد 
  

ــي  فــي دون أن أجــد، أعمــاقي فــي حــس هــذا الــوحشأ ــي أو مخيلت ذهن
إلى حيـوان  الكبت الذي حولني، نه العتمة التى غرقت بهاإ":ملامحه الحقيقة 

 ومــا يءنــه كــل مــا يــسإ، جــدي فــي أدق شــريان فــي الرعــب الــذي نــزل، مقهــور
  ."نسانا مثليإيقتل 

يعممـه علـى ، يعشق هذا الوحش أن يراني خاضعا لما يرتئيـه مـن سـلوك
قلعـوا  ممـن، ن مئات من البشر كانوا قبليأأحس ، وأنا وحدى هنا، كل الناس

ـــات والأظـــاف ـــاخرهم ومـــن ، ر والاســـنانعـــنهم الحري وممـــن نزفـــوا كثيفـــا مـــن من
  . أجسادهم على طول وعرض القاعةمسامات
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ــنإ ــاتيىحلــم لمــا تبقــأى ن ــ،  مــن حي ــد ةأحلــم بخــشوع ورهب  غــائمتين عن
  .آخر يءأحلم حيث لم يعد من ش، سيأ رىأعل

  

وتبــين لـي أن دمــي قـد جــف ، ةخلـت أنــي قـد ركعــت علـى أرضــية القاعـ
أمـد بهـا ، لى كمية مهما تكـن قليلـة مـن الـدمإاجة حبوأنني ، نهائيا من جسدي

 مـن هـذا الجـو الخـانق –حقـا  لا–فربمـا اسـتطعت الخـروج ، ةأوردتي المخشب
  .الغريب

  ؟ة ثغرة شمس من أية وربما أشرقت أي.. وحدي
ت ع ربمـا اسـتط.. وحـدي، أيما بقعة من المـساء والكـون في .. وحدي

رانــي أصــدقائي فيوقفــوا النزيــف  الــضوء كــي يةنقطــ فــي علــى هــداها أن أكــون
  .الدموي الرهيب
  .. وحدي

خلايــا  فــي وربمــا تخلــصت مــن ترهــات وذكريــات هــذه الرحلــة الخاســرة
  .. أ..  ما..  رب..  ربما..  وربما.. ومرئيات وثقوب الظلمة الخانقة

  
  ١٩٧٤بغداد 
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   العنبقشور
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، أسـمعه وحـدي، على بـاب البيـتوهذا الطرق ،  خمسة أياممنذ
  :زوجتيما إن أمضي لرؤية الطارق حتى تسألني 

  

  ؟ لك يا مهدي؟ أتنتظر شخصا أم تسخر منيى جرماذا -
مــا إن يطــول ، نــه يــضرب رأســيإ، الــصوت الــذي يتــسرب نحــوي  ينقطــعلــم -

ــاب الخــ ــى أقطعــه وانهــض صــوب الب  ن كــسرت بنفــسيأبعــد ، بيشالوقــت حت
يـشلني إذا مـا ، بـل، بقـوة ويـذبح أعـصابي) يـرن( كـان الجـرس الكهربـائي الـذي

  .المقرف) عطية( زبال أو جارنا أوجاءني ضيف 
  

وأنا أقطـع أمتـار ، لها رائحة أشمها، تمشي من تحت جلدي،  أحس بهانبرة -
، إذ حكيـــت القــصة عـــشرات المـــرات، يـــصدقنيلا أحــد ، البيــت نحـــو البـــاب

مــواج بحــر أطبــول و، دانيتــصع وجــ، معــدنأنــسحب مــنهم علــى ذبذبــه كمــا ال
  : يقولون–الي طفأ –أقرب الناس إلى أوردتي ، تطاردني

  .وماما نائمة لا تدري بهم،  يسمع الشياطين تطرق الباببابا -
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لــئلا ، قـرب البــاب، الحديقــة فـي جلــس، أ الغيـوم كمــا البـشرىأر،  الليــلفـى -
البــرق يــأتي بــسرعه ، وهــو يعــرف كــم أقــرف منــه، ربمــا كــان جــاري، حــدأيطرقــه 

( لكـن ، ةأو حجـار، أو حبـل، أو يطرقها من بعيـد بعـصا، يطرق الباب ويختفي
نــذ يــومين ولــن يعــود قبــل أســبوع بــاه قــد ســافر مأأن   صــباح اليــومنــيأخبر) ابنــه

 .خرآ
 تكبر مرة وتذوب مرة هلاف الوجوآأرى  ، إلى الغيوم والسحب البعيدةأنظر -

 .ابعيا ما نزل المطر هادئا على أصإذ، وتبكي مرة
  

ــيبهــاء ــذ ألا تــصدق ،  زوجت ــوم كيــف آن البــشر بعــضهم من دم حتــى الي
ع رفــ مــا إن ت– كــم أحــسدها –خــذها النــوم أالتــي ي هــي ،أنعهــا بمــا أصــغي إليــه

  .. )المخدة( الجميل على هارأس
  

كنــت أحـــب ، نباحــه ممتـــع، كلــب واحـــد، الزقــاق فـــارغ،  لـــيلاالواحــدة
 مـن نبــاحهم فونأطفــالي يخـا، هالكـلاب وأمـشي بيـنهم بــلا خـوف وبـلا قـشعرير

قررت ، وعندما انتهت الواحدة كلها، لم يطرق الباب إنس ولا جان، وأسنانهم
قــد أحلــم الليلــة ، حلــمأ وقــت بعيــد لــم نــذم، ســأنام هادئــا وربمــا ســعيدا، النــوم

 رائـع حقـا يءشـ، حلـم سـريع عـابر فـي تحققـت، العجيبـة) أمنيـاتي( بعض ىوأر
  .الصباح في أحلام باهرة ستنتهي في ت رغباتنا حتى إن جاءنحققأن 

  

ـــت رأســـي إ مـــا ـــى مخـــدتي– فرحـــا مبتهجـــا –ن رمي ـــى مـــسني ،  عل حت
مهمــا كــان الطــرق ، لــن أخــرج) هنــاك مــن يطــرق البــاب(هــاجس كمــا الكهربــاء 
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 يأحتـاج لـى إرادتـي وذكـائي لـئلا أجـن ويـضحك منـ، لـن أخـرج، عنيفا وجارحـا
كـم هـو رائـع ، ممتـاز، عه أبـداعـد أسـمألـم ،  والطرق يخفـت.. طفالي وزوجتيأ

  .من المخ، ومثير أن تحتفظ بهذا الجزء الخطير
  

  .ليس من طرق على باب البيت،  كما الصغارأنام
كـم ، يأتي من نافذة الغرفـة، هواء أعذب من طفولتي، فيفةخ رياح هناك

ين لا تنـام بـلا طـرق ولا كـوابيس يملا، أحسد البشر على نومهم الثقيل الساحر
عثـر أربما ، بالأمان ق الزقايملأ، البيوت نباح الكلب مازال يطارد . .ولا هموم

يغطــي بــصوته علــى أبــواب ، أريــد كلبــا كثيــر النبــاح، علــى كلــب نظيــف وجميــل
لوسـواس الـذي يفتـرس أعـصابي كـل  أفـضل حـل لهـذا ا.. الكلاب، الدنيا كلها

  .يوم
  

، هـــذا البيـــت فـــي ،عـــي أن أختـــار اســـم الكلـــب الـــذي ســـيعيش مينبغـــي
مــاذا أســميه يــا تــري ، رغــم زوجتــي علــى العنايــة بــهأوف يعتــاد أطفــالي عليــه وســ

: ىبـين محتــرم أن يــسم فــي مـادام، يناســبه، ؟ كــلام ســاري؟ أم كـشكشأبـوبي؟ 
  .باشا، أو شيري

  

، هنـاك أفـضل، ديقـةأو عنـد سـياج الح،  الكلب عند باب البيتسأترك
أهلكنـــي مـــا ، لبــابســمع طرقـــا علـــى األا أريـــد أن ، لــئلا يـــضرب البــاب بذيلـــه

؟ لـى بيتـيإ غول كـان يـأتي ين؟ أ الآة كم الساع.. من هجوم وعواصف، مربي
  ؟يمزق رأسي يتركني مخبولا ومحترفا، لمح البصر في  يهربفكي
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كانــت الــسماء ، ه مــن خــصائص نافــذتياأر، الــسحب البعيــدة فــي رمــاد
 فـــي  هـــذا البركـــان يـــشعىمـــا هـــذا الــدخان الـــذي يـــر، ة قبـــل نـــصف ســـاعةنقيــ

لا تريـد  هـي ،؟ أعـرف أنهـا لـن تـصدقنيىهـل أخبـر هـذه المـرأة بمـا أر، الكون
جزيـــرة مـــن العظـــام والنخيـــل ، ســـمعأن تـــسمع مـــا أولا تريـــد ، ىأن تـــري مـــا أر

كيــف تــربط العظــام ، وأضــحك، ســمها علــى لــسانيا، تلــك صــفاتي ..جنــونوال
  ؟وما شأن الجنون بالنخيل، بالجنون

  

ألا تكفـي هـذه الـسحب ، ىرة أخـرأحس به مـ،  على باب البيتالطرق
 أريــد امتحــان جلــدي كننــيل، ؟ حبــوب الفــاليوم بــين أصــابعي المحروقــةةالداكنــ

 وتنـاثرت ديمزق الكثير مـن خلايـا جـس، الخبيث أن أبلع هذا الدواء رفضسأ
أسـمع  وأنـا ة،من يرحمني الساع، لكن، مساماتي ذات الشمال وذات الخراب

 ىف تمـر هــذه الغيـوم علـى ســطح بيتـي ومتــ؟ كيــهـذا الطـرق الفــاجع يـزداد قـوة
  ؟لمبلل بالرعد والبرق والرماديهدأ البركان ا

  

هذا رجـل ، عطية المقزف ينام كما الحمار،  أحد يسمع هذا الصوتلا
شــخير مــن أســمع فــي ،  منــذ يــومينفرإذا كــان قــد ســا، رأســه مــن حجــر، ســعيد

محـي التـي ؟ زوجتي تقـول كلامـا كهـذا وتـضحك مـن ملاهل جننت! الليل إذا؟
مــازال وجهــي ، المــرأة فــي  ذلــكىأنــا لا أر، العميــق التجاعيــد والحفــر ابتهاأصــ

 وأنـف رومـاني اءحـتفظ بـرأس جميـل وأسـنان بيـضأ، ةكما كان منذ عـشرين سـن
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لـي ثمـة مـا هـو أسـهل ، لكـن، لتفت إليهاأن لحتي طالت ولم أصحيح ، ساحر
  .ن قطفها والتخلص من أشواكها فورام

  

لا ،  مـضحكةةأنا علـى يقـين أن الـزواج محنـ،  تحبي أن زوجتي لاأدري
كيف نفسر الخيانات التي صار ، وإلا، مرأة تحب زوجهاا كله لكونا في توجد

يأتي ، محكمة شرعية في عملأكنت ، شكلها أكبر حجما من سجلات الزواج
الخيانـة : ريـوالـسبب هـو نفـسه لا يتغ، للـزواج – فقـط – للطـلاق واثنـان ةسبع

  .والضجر
  .ن الآت يخفرقالط
لـم يهـدأ كمـا ، يام والطـرق علـى بـابي طبـول حـرب صـاخبةأ خمسة منذ

جـسدي يهــدأ عنـدما يختفـي الطــرق علـى بـاب البيــت ، ىهـو اللحظـة بــل اختفـ
 .. غـدا، نباح الكلـب يـساعدني علـى النـوم،  أنام..  بدأت.. ربما.. . ربما أنام

  .إلى البيت) و شيري أباشا( سيأتي .. غدا
  

لا يمكــن ، سـيأتي إلــى البيـت) شــيري(ص مـن زوجتــي مـادام تخلــأ، غـدا
  .هذ المنزل الصغير في حتفظ بكلبينن أأ

،  لا أفهمــه أبــدا– صــراحة –الــصباح مــا زالــت  فــي  واحــد حــدثيءشــ
مــن هــم هــؤلاء الــذين أرغمــوني علــى تــرك البيــت بعــد أن طوقــوني بهــذه الثيــاب 

 بـــسيارة –ي عطيـــة ار وجـــوزوجتـــي لي امـــام أطفـــا–يترجـــونني ، ةالبـــيض الـــضيق
  .)طية بأنه مسافر؟أما قال ابن ع(بيضاء مغلقة 
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 أعـد إليـه مبيتـي الـذي لـ، عنـدما غـادرت بيتـي،  بأنني كنـت هادئـاأتذكر
ــداأبعــد ذلــك اليــوم  ــ، ب ــام فيهــا وحــدي،  نظيفــةةفقــد أعطــوني غرف ــع ، أن الجمي

أسـأل عمـن ، عترف بأنني لم أتعب من فـتح البـابأو، يسأل عني،  باباهاطرقي
: لكنني مازلت أفتحهـا وأسـال،  خلف الباب–بدا أ –؟ لم يكن من أحد هناك

  ؟من يكون الطارق
  

 وهـــو – عنـــي خلـــف البـــاب لكـــان هنـــاك مـــن يـــسأ،  واحـــدة فقـــطمـــرة
، ذ لـم أعـد أتمكـن مـن فتحهـاإ،  كم يؤسفني أنني لـم أره مطلقـا–يطرقها فعلا 

   ..يدي.. لى وجهي منإمع أنها كانت أقرب 
  

  ١٩٩١ول أ تشرين
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   باباصديق
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ــر واحــد فقــط إذ ربــين ــا بيتــه وشــباك غرفتــه لــيس غيــر مت هــا آ باب
ن ينـــزع بيجامـــه ويرتـــدي بنطلونـــه أيمكنـــه ، الزقـــاق فـــي تمـــشي

، خلفهـابعـدها سـوف يمـشي ،  واحـدةةدقيق في وقميصه الوردي
ــــر ــــم ىي ــــذ خمــــس– مفاتنهــــا ويحل  كيــــف – عــــوامة أ معادتــــه من

  ؟ إلى فراشههاسيأخذ
  

ن أ يمكنـه كيـف، هـا فيـهآولا بحرف واحد منـذ أول يـوم ر بداأ ينطق لم
؟ ثـلاث سـفن ذا البهـاء الـساقط مـن أعلـي الـسماءحضرة هـ في يقول أى شيء

ولــم ، ةلــم يكـن أكثـر مــن عـشرين سـن، محملـة بالـشوق لا مكـان لهــا غيـر قبلـه
مــا فقــط بــرغم أن خطــوط  عــشر عاةتكــن غيــر غــصن مــن الــسيبان عمــره ســبع

 فــي نهــاأ: كــان يعطــي فكــرة واحــدة، ىرُخــذيها ودورة نهــديها وخــضرها الــذي يــ
 يــوزاى مــا تملكــه حــدبــل وأكثــر مــن ذلــك إذ كــان حجــم الفخــذ الوا، العــشرين

  .لتي يعمل فيهااوزارة العدل  في رة الواردة والصادةمسؤول) بتول(
  

مـن أيـن لهـا ، د يـومفهـو يخـسرها يومـا بعـ،  الحلم الذي عاش فيهتمزق
) البـاص( الـذي تنتظـر فيـه لمكـان؟ وفـى ا عينيهـاممـاأ ينطـق نأخرس الجبل الأ



 
 

٧٤

حتـى تـصعد وتغيـب دون أن يفكـر مـرة ، ن تـرمش عينيـهأهـا دون بكان يحـدق 
الـذي  ذاك الكـائن، فهي بالنسبة لـه، الصعود خلفها أو التحرش بها في ةواحد

الـذي تفتـت عـن شـبق وجنـون  نبض قلبه هي ،يءلا يمس ولا يسال عن أى ش
  .وحب عارم
سوف يقول بأنه ، قرر أن يخبرها بما يشعر به،  ذاك الصباح الغريبفى

  ...خر أيام العمرآلى إ سوف يعشقها أنهو، الزواج منها بل يريد) يحبها(
  

 وأن واحـدة، ن يكـون خادمـا لهـاأنه لا يمنـع نفـسه أسوف يقول ب، كلا
 لتستحق أن يفعل المـستحيل ةراء وعذوبو نصف ما تملك عن إغأجمالها في 

 مــن  يعــرف الحــب علــى أنــه نــوعنكـا، ابعهاصــصــعبا مــن أأ الو ينــأحتـى ينالهــا 
  .الموت إذ ما أراد الحبيب ذلك

  

 سوف يعترف اليوم بما كان يحس بـه مـن شـوق وهـواجس وفواجـع نعم
سمها التي الاف الساعات دون أن تدري به تلك التلميذة آوأحلام عاش فيها 

ــ( وزارتــه تــذكر فــورا  فــي  الــواردة والــصادرةةمــسؤول) بتــول (ىالتــي مــا رأ) ةزين
  .ن تنكسب على خذيه ليهدأأ ريد وشهوته وحجم دموعه التي لا تةمحجم الأ

  

الاعتراف بين يديها مهما كان جوابهـا ومهمـا كلـف  في  يفكر فعلاكان
  رجـلاىرأ، لكنها اليوم مرت على باص المـصلحة وفارقتـه مـسافة أمتـار، أمرها
بعــدها انطلقـــت بهمــا ســـفينة ، تح بـــاب ســيارتهفــثم ي،يبتـــسم لهــا، الــستينفــي 

  .العشرين من العمر في دخانها شبحا تاركه خلف خيبةال
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 أضعاف ة؟ بينه وبينها ثلاث هذا العفريت الذي راحت معه زينة يكونمن -
له بعد هألى إ ربما كان عمها أو قريبا غائبا غائبا عاد .. عمرها من السنين

  ؟حين
 ذلك العفريت ة ابتسامى سوىن يرالم يستطيع ،  يذهب إلى وزارتهلم -

ترك رأسه ، بيته الفقير، وعند نافذة البيت، مام عينيهأ الشمس من سرقالذي 
ن يفكر فيه أالدنيا كلها بات يستحق  في يء إذ لا شيءكل ش في يفكر

ل ميناء سينزل فيه نها أوأ، كانت زينه ليست مجرد حب يغزوه، بالنسبة له
  .خر ميناء سيأوي إليهآو

  

تمـشي بـبطء يـوحي بـإراق لا ، هـا مـن شـباك غرفتـهآ الواحدة ظهرا ربعد
يلتوي عنقها تحت ، كانت تحمل فوق رأسها جبلا من الدخان، يناسب عمرها

ن أما عينيه، ماذا تراها فعلت ن يشم رائحة اللحم الذي يشوي الآأ كاد رائقح
ثخــين الــذي تــورم جلــده مــن المــال والــشبع والوجاهــة التــى مــع ذاك العفريــت ال

هذا الوقت الذي امتد من  في ؟ ماذا فعلت زينةينةأحس بها خلف سيارته الثم
  ؟ يطغي عيهدمن غضب أحمق كا،  إلى مسلخ يذبحههمسلخ يأوي

  

 الـذي غـضبمـن ال،  لحظة باهرة مـن زمـن المـسلخ الـذي عـاش فيـهفى
يريـد ، اقتـرب منهـا، ربمـا دون إرادة، لبيـتخـرج مـن ا، مـس رجولتـه وشـل علـه

 :ل بغضب جارفن يقوأتمكن ، أن يعرف ما جري
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 .زينة -
لى خوف إ لجارفحتى انقلب الغضب ا،  إن أدارت رأسها إليهوما

  :لى عنقه وهو يتمتمإ يهعجيب طمس ف
  .سفآنا أ، عفوا -

  

 لا التــيتلــك الــسماحة  فــي ي فهــم ســر مــا جــري عــاد خائبــا خائفــا لأثــم
الزقـاق إذا مـا مـرت  فـي كيـف علـه بعـد اليـوم أن يظهـر، الزمان في اب لهاحس

ــه زينــ  هــي ، مــا ســألتهن إ– هــو الجبــل الأخــرس –ومــاذا عليــه أن يقــول ، ةفي
نظـر مـن ،  كابوس هذا الـذي يـصنعه بيديـه ثـم يـدخل فيـهي؟ أعما أراد، نفسها

ن بيتهـا أول  الـذي كـاقالزقـا في خر خطواتها قبل أن تختفيى آلإوراء النافذة 
 عنــد رأس ة أصــابه فــزع مراهــق خبيــث لذيــذ عنــدما وقفــت زينــ،بيــت فيــه عنهــا

نهــا لا لأيعــرف ،  وراحــت تحــدق صــوب المكــان الــذي هــو فيــه،ذاك الزقــاق
ل عـن ذاك الـسر العـابر الـصغير أ تـس– لـيس مـن شـك –ن تراه لكنها أيمكن 

 ى ســويء أعــوام طاردهــا فيهــا ولــم نطــق بــشة جــاء بــه خلفهــا بعــد خمــسيالــذ
  !  مبللبتماما كما يفعل أى تمثال من خش، البلاهة والسكون

  

 ىلا منتقــد ســو، هــاتلمــا يكــن هــو غيــر هـذا الخــشب المبلــل بالآ، وبمـا
 ذاك الـشبق المكتـوم الـذي يناجيـه ةتحـت كتلـ، الليل الذي ينـام تحـت أحلامـه

 ئة متـرا على مسافه مةالممتع تسمعه زين بالحسرات والهمس على فراش مبلل
  !  يشاءىنأه الذي يطير به أس رنم
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تفـسير هــذا  فـي نهـا أرحـم الطـرقإ؟  إليهـاةالكتابـ فـي  لـم يفكـر أبـدالمـاذا
نــه لا يفهــم كيــف يمكــن إ؟ رســالته فــي مــاذا ســيقول، الحــب الــذي يــنهش فيــه

مـاذا سـيكتب ، سحنا،  أن يحكي نصف ما يفكر أو يشعر بهوبللكلام المكت
ـــذي ر ـــرة حا أعذي؟ ذاك الـــآهعـــن الرجـــل ال ـــن فيـــةادهـــا عنـــد الظهي ، قـــوةال م

  ؟ والهموم معفرا بالتارب وماتسحب خلفها جيشا مهز
  

قراهــا أربــع مــرات ثــم مزقهــا ورماهــا ،  ســطورىن يكتــب ســوأع ت يــسطلــم
 شـيئا يـه فىهـذا الكـلام الـذي لا يـر فـي لا نفـع، ىخـرأفوق كومة من وسـاوس 

  . لامه وانفلات أعصابهآمن 
  

ــ  الــذي جــلمــن كــان هــذا الر: غــدا ويــصرخأن يمــسكها  فــي  وقحــةةرغب
الفواجـع التـي أجهـزت علـى الواحدة ظهرا بعـد خمـس سـاعات مـن  في أعادها
 لـيس مـن رابـط بينـه وبينهـا .. ؟لبه؟ لكن بأي حق يمسكها ويصرخ بهـاقنبض 

 ورجوعهـا هابهاذ في ةتقطعه زينوخر بعيد آبزقاق  مربوط، غير زقاق يعيش فيه
وتلـك ، اضـطرب أيامـه وليالـه، وهامـه وخيالاتـهى أ سـويءوغيـر هـذا لا شـ، إليه

  .مسأله تعنيه فقط
  

ـــفـــى ـــراكين ،  ظهـــراة الرابع ـــة ب ـــد ثـــلاث ســـاعات مـــن عودتهـــا بعـــد ثلاث بع
 فــي ،هــا عنــد رأس الزقــاقآر، عــصفت برأســه وتــسرب نارهــا إلــى عظامــه ودمــه

ــاب أنيقــة لا تــشبه ملابــس الــصباح ــذي يعــرف أن ، ثي معهــا شــقيقها الــصغير ال
ن يرتــدي ثيابــه أتمكــن ، لــى منطقــة البــاصإوقبــل أن تــصل زينــه ، واناســمه مــر
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لكنــه قبــل أن يغلــق بــاب ، دولابــه الخــشبي الفقيــر فــي  مــا يملــكىأجمــل وأغلــ
   . ع منع ساقيه من السير نحوهاطترغم هذا لم يس ،ى ما جررتذك، البيت

  

  . !شاهد المعجزة بعينيه،  على بعد أمتاروهناك
  

ثـم راحـت ،  الـذي تـسمر فيـهالمكاننظر صوب  تبتسم وهى تة زينكانت
 البــاص إلـى طابقــه العلــوي وهــى تبتــسم لــم لالممــروا قبــل أن تــصعد ســ تـداعب

ن أودون ، نهــا تبتــسم لــهإ، ملامحهــا فــي هــذه المــرة لــم تكــن ثمــة أســرار، تــزل
صــار يقـــارن بــين هـــذا الجــسد الـــشهي ، يــدري أيمـــا ســبب لمـــا راح يفكــر فيـــه

 جـون –عنـدها جرجـرة ، غرتـه الوظيفيـة فـي كـل يـومر الموجع الذي يـراه هالطا
إن هذا اليوم هـو نفـسه اليـوم الـذي كـان : مفاجئ وقح داعر س هاج–غراجته 

   .. تزيد وة أئة ساعمالف وثمانأمنذ  ينتظره
  

جلــس خلفهــا ـ تمامــا خلــف عطرهــا الــذي تــسلق ،  ســلالم البــاصتــسلق
علـى أحلامـه طـوال  ى غطـالـذيصار يـشم لحمهـا الطـري ، بدوره سلالم الروح

جـاءه المـستحيل ، وبعد معجزة أحس بها ند رصيف الـشارع، ملايين السنوات
 يالت هي  بنفسهاة زينكانت،  واحددرهم بتذكره سعرها هبع تمتد نحواعلى أص

  . !تفضل: لتتحيل وقاس المةأعطته تذكر
  

ليهــا نــصف زمانــه ونــصف دموعــه إلا يــدري كيــف مــد ، لــى أصــابعهاإ نظــر
لكنـه لا ، خـر الـسماءآمطر ينزل مـن ، ؟ كانت الدنيا تطير شمالاآلامهونصف 

، ن يــراه أيمــا كــائن ســواهأثيابــه ولحمــه دون  فــي مطــر يتــسرب، يــصل الأرض
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 هذا القـديس ةلن يتمكن أبدا من البقاء تحت جب، لى بتولإأحس بميل طارئ 
،  يريد أن يكون أمامهـا هـذا الوقـور المحتـرم البغـيضلا، الذي صار يمشي معه

وهـو لا يريـد اليـوم ، لا يحب النمط الرزين مـن الرجـال) ةزين(عمر  في من كان
ـــد أن رأ ـــدا بع ـــيىأن يخـــسرها أب ـــا ب ـــهن المـــستحيل يجلـــس هادئ بعـــد أن ،  يدي
  .صارت المعجزة طول أصابعه

  

 يحلــم فيــه طــوال خمــسة أعــوام مــن الــذل والــذبول نهــذا يومــه الــذي كــا
أى كـلام فيـه ، ة كلامـا تـسمعه زينـقـوليأن ، ن فوراينبغي الآ، والشوق والجنون

كــان المفــروض أن أجلــس أمامــك حتــى ، ةشــكرك يــا زينــأ: ســيقول، نبــرة صــوته
  .بدلا منك، أدفع تذكرة الباص

  : عنهاةخر ينطق معها أو ينطق نيابآ طائر ةربما كان ثم،  قالتلكنها
  

ــا منــذر،  أول مــرة تــصعد فيهــا البــاص معــينهــاإ وهــذه مناســبة لابــد أن ، ي
وهـذه ، نها أول مرة يـا منـذرإ: الطائر يكرر الكلام ثانية وثالتةكان (تفل بها أح

  .. )مناسبة لابد أن نحتفل بها
  

ــدري ، إنهــا تعــرف اســمه:  يفكــرراح نهــا أول مــرة يــصعد فيهــا البــاص أوت
ه وأخبـاره وعـشقه خر عـن حياتـه وأهلـه أو بعـض طقوسـآفهل تراها تعرف شيئا 

   أيضا؟الطافر من عينيه؟ ماذا تدري
 النـوم يـشتهيكـم ، ةخلـس، وراح إلى فخـذيها،  جذعه من خلف رأسهامد

 ،ةمــلناعا ةالغيــوم البـيض التــي تـشبه أحلامــه القطنيـ، عـن تلـك الــسحب البراقـة
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فقـد رأتــه دون أن يفطــن إلـى الزجــاج الــسميك ، ســرها فــي تـضحكة نــكانـت زي
، ةفجـــأ، البعيـــد الـــذي رســـم رأســـه الممـــدود عاليـــا بأســـلوب مـــضحك مخـــادع

وهــى مازالــت تبتــسم علــى ، راحــت تــسأله عــن المكــان الــذي ينــوي النــزول فيــه
عنـدها لملـم نفـسه ، ة والرزانـئـهوان الطريف الذي يريد أن يوحي بهدوهذا البهل

  :واستقر على مؤخرته وقالوهبط بجذعه 
  

  .نا لا أدري إلى أين سأذهبأ، بصراحة -
د سحبت ضحيتها إلى ق) السنارة( تدري تماما أن ة المرة كانت زينهذه

  :فقالت وهى تبتسم بإغراء مرسوم، المكان الذي تريد
  ؟يم العظورنيشلى كإ، أنا ومروان،  رأيك أن تأتي معناما -

  

 .من الكرزات تخسر أنت ثوف المرة سوهذه
 ؟ معقول

كــان ، حلامــهأمــذ كـان عمرهــا أصــغر مـن ،  الغبـاء الــذي عــاش فيـهلهــذا يـا
ا مــا أحــس هبـوب عواصــفها رب بيتــه العــالق بــل يرتجـف هلعــا إذ، يخـاف منهــا
على حلم كان طـوع يديـه مـاذا ؟ لد خسر أيامه ولياليه ىماذا جر، لصق خطاها

وعليهــا أن تطفــئ ، الــصباحه تــبحأ الــذين عــن الرجــل ؟ ســوف يــسأل الآينتظــر
 فــي كــل قطعــه لحــمنــار غيرتــه التــي ذبحــت شــرابينه ومــرت بنارهــا علــى ، النــار

  :لم يكن هادئا حين قال، ال هادئاق،  الشرس المخبولجسمه
  ... صباح هذا اليوم معرأيتك -



 
 

٨١

  : الكلام بإغراء طفولي ساحرطع تبتسم وهى تقكانت -
ذه أول مرة أراه وه، يزورنا كل خميس تقريبا، إنه صديق بابا،  باباصديق -

  .فيها خارج البيت
 ؟ باباصديق -

 مـن طعـم يءبائس ليس فيـه أى شـ  إلى حوارغر مروان الصغير يصكان
يـسأل عـن ، راح يسحب ذيل فستانها، ن أن يتذوقها الآغي التي ينبةالشيكولات

 فـي تلـك كانـت فرصـة منـذر.. ةالكثيـر مـن الـشيكولاترائه  بـشةوعد قطعتـه زينـ
ه لحظــة راح يــشتري ثــلاث قطــع مــن أفــضل آأن يغلـق حكايــة العفريــت الــذي ر

جــاء بهـــا ، الـــسحلبأنــواع جـــوز الهنــد المبـــروش المخلــوط بـــاللوز والفــست و
ل المــسلح ن علــى ذلــك العــدو المترهــكمــن انتــصر الآ، جوابــا علــى فــرح ظــاغ

  .بالمال والشبع والوجاهة
  

فعـلا أن  أيقنـت – ة نـوع مـن الـشيكولاتىل وهي تلتهم أغ– ة زينكانت
قـــد جرجـــر الفريـــسة مـــن فمهـــا ، الجميـــل المنـــصوب منـــذ وقـــت بعيـــد) الفـــخ(

  .!لى بيت الصيادإوأطرافها 
  

 ى خطـىعلـ، ى بـلا مـده مـع منـذر صـوب أحلامـينهر دجلة يمـش كان
كـذلك راح النهـر ، نـه صـديق بابـاأ حلم العفريت الـذي قالـت بققت التي حةزين

روش يمــلاء وجــه مــروان الــذي أعطــي مكانــه مجــهادئــا فرحــا مــع جــوز الهنــد ال
 :ةقالت زين،  ثمنا لهاةتعطاه الشيكولاألهذا المخلوق الذي سلب منه أخته و
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  ؟ غاضبا ظهر اليوم وأنت تصرخ بييتكرأ -
أخـذت ، يءمخذولا لم يقل أى ش،  منكسرا وهو يداعب رأس مروانابتسم -

 ىرجــلا كانــت زينــه تمــازح أنثــ،  دور الحــاكم وأعطتــه ملامــح المحكــومةمنـه زينــ
  .. سرعةا مع ذاك العفريت ب التي رسمتهةتقطع المساف

  

ى يـــوم واحـــد بعـــد أن أعطاهـــا ية وفــنجـــاز اللعبـــة بـــضربة قاضـــإن  الآيمكنهــا -
وبمــا أكثــر مـــن ســنة إذا مــا تــوفر الـــذكاء أو ، فرصــة عـــام واحــد) صــديق بابــا(

أن مخافـــة  ،هـــرلـــى النإالظنـــون أو الـــشك لهـــذه الفريـــسة التـــى مازالـــت تنتظـــر 
رة واحـدة وبـلا أى رحيـق  التـي رمـت سـحرها عليـه مـة زنيـا أمـ،ينكشف ضـعفها

  .من الشفقة
 في  من أمليسل، العميقزلق إلى بثرها  هذا الشبح الذي انمسكين

 :ةسيما إذا سألته زين، ةالنجا
 العين ليس من أحد يملأ، بصراحة، ة مختلف تماما عن أولاده المحلأنت -

 ؟البيت أيضا في  هل أنت كذلك.. أنت صامت ومؤدب جدا، مثلك
  

 فيه ماذا يفعل،  العمريام دون سواه عن بقية أالظافرهذا اليوم  سبحان
؟ تمكن منذر أن يقاوم نفسه التى صرعها لام الذي يسمعه قرب دجلةالك

وهو  ةعندما عاند جيوش الكون كلها وراح ينظر إلى زين، الحب والشهوة معا
 :يقول بصوت سعيد مجروح

  .أريد الزواج منك، وأريد،  أحبك جداأنا -
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عـشرات المـدن المظلمـة أعطـت ،  من طـار مـستعمر يلهـب الـدماغممثلة
 تمتــى تعلمــ،  تفهــم هــذا النــوع مــن المــراهقينىارها خفيــة إلــى أنثــنورهــا وأســر

 أخــذت ة؟ ذلــك أن زينــ مخبولــةةمزرعــ فــي هوعمرهــا لــيس أكثــر مــن غــصن تائــ
 ةتاركــ،  عــن وجــه النهــر عــزالا تطــارده الــدنيا بأســرهافــتواخت، شــقيقها الــصغير

العشرين يغزوه الفـرح  في  طفلا–العشرين  في خلف إصرارها وغموضها رجلا
 خجل أطـول بها ةن زينإ، ا فجأة من أمام عينيههبوهرأ أوهمه ذعرها و–لباهر ا

 فـي وهـل مـن فـرح يمتـد، نهـا اختفـت تـداري هـذا الفـرح العظـيمأو، من طولهـا
  ؟ قلبهةعمره وشكله وطيب في لى زوججسد الصبايا مثل عثورهن ع

  

فقـد ذهبـت ، البيـت فـي  الذي منحوهالوقت لحظة من ة أية تخسر زينلم
نتصارها على ذلك العاشق الأبدي الـذي سـيأتي اوأخبرته ب،  بابا فوراىى صدإل

 نومـه بعــد أن تركــت بـاب الثلاجــة مفتوحــا ةدخلــت معـه إلــى غرفــ، للـزواج منهــا
 فـارش فـي أمام شقيقتها الصغير يأكل ويشرب لئلا يشعر بالوقـت الـذي قطعتـه

  .....و! العفريت
  . منذرتزوجها

مال ودنانير وطوق أل ما تملك عائلته من  كل ما يملك من مال وكىأعط
  .كيما يتزوج ابنها الوحيد ، نجاة للغد
 أســـعد منـــه عنـــدما انالبحـــر أو البـــر أو الـــسماء كـــم كـــ فـــي  يكـــن ثمـــةلـــم
إذا ، بعـد اليـوم، فهـى لـن تخـاف أبـدا،  أسعد منه قلـيلاةربما كانت زين، تزوجها

                              ."صديق بابا" ما أنجبت من
  ١٩٩١ ذار   آ
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م يمتد من الباب نحو  حمراء بساط من الدة تكن غير قاعلم
، وثانية عند خيوط العنكبوت، واحدة عند الممر: ثلاث نهايات

 ىيسر الهاوثالثة هناك حيث الجثة التي رسمها وقد تدلت ساق
  .ق الجمهورفو
  

جـدرانها ، سـقوفها، أرضـها، تلـك المدينـة المنـسية فـي يء كـل شـأحمـر
حمــر وربــاط عنــق أبدلــة حمــراء بــأزرار حمــر وقمــيص ، كــذلك حارســها الوحيــد

  .زام أحمر وحذاء على شكل كرز عتيقيسيل كما الرمان ينتهي بح
  

لئلا ،  بدينار واحدتئجارهاساينبغي ، عباءات حمر،  الباب العريضعند
لا ، الثغـور والــشعاب والمـصابيح الحمــر فــي  الــدم المـراقةتخـسر المدينــة هيبـ

ــشبح المخنــوق تحــت ، يحــق لــك الكــلام خــلال زيارتــك المدينــة انظــر هــذا ال
ـــصائده وهـــو يإحـــدق ، ســـيقان النـــساء ـــى ذلـــك الـــشاعر يقـــرأ ق  رســـغه غطـــيل

هنـاك جـسر مقطـوع ورجـال تقطـع ، شـارع مقفـل فـي هنا بقرة تسرح. بالسكين
 فــي .أطفــال يتنــاثرون شـمالا وغربــا، عمــارات متبـورة، ر علــى شـجر مــذبوحالنهـ

مـن يحلـم نيابـة ،  عنـكة من تكلم نيابـهناك، مدينة كاووش لا يحق لك الكلام
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وإذا مــا ســطت علــى جبينــك أو علــى يــديك بعــض نقــاط مــن الــدم لا . عنــك
فعنـــد خروجـــك مـــن ســـفح المدينـــة يمكنـــك التطهـــر بالـــذكري ومـــسح ، تجـــزع

حـذر أن تمـضي نحـو ذلـك المكـان أكثـر مـن ا، بمـاء الـشاي الـساخنالجريمة 
وإذا ، وزيارة وحـده تكفـي، تلك مدينة يجب الحفاظ على أسرارها، مرة واحدة

 تطـرق بـاب تمتع بكوابيسها وحدك لا، هناكالمضي إلى  في ما تكررت الرغبه
  ! مهما كلف الأمرةالقاع

  

ا مـرب،  يناسـبها الـصيفمدينـة كـاووش لا. وانقطع المطر،  الشتاءانصرم
 وبـرغم الخــوف مـن زلـزال قـد يـأتي علــى ،حمـر إذا انقطعـت الكهربـاءيـسيل الأ
وتجـار ) ٩٣موديـل (ن المدينـة تـستقبل صـعاليك الـشعر بقيت ركا، حين غفلة

 الاثنـين يــسمونها امأيــ:  يطلقـون علـى المدينــة أسـماء غريبـة أغبيــاءةالفـن وبـضع
 وعنــد المــساء يحتــسون الخمــرة لــص، "امقهانــ"ة يــام الجمعــأواحــة الحلاقــين و

  !وهو يقطع الوقت بالسكين" سلفادور دالى"
  

فهو الـذي ، وحده الحارس من يملك هذا الحق، لى فم عجوزإ تدخين
 فكـرة – كلـه العـالم فـي –دخان السيجارة يعطـي .  الغموضدسوف يخسر بع

، لــسمكالنهـر ل،  للتـدخينلفـما، الكرسـي للجلـوس عليـه: أن الأشـياء لا تتغيـر
  .ياءالجوع للأذك، النساء للحب

  

إن ، كـف عـن التـدخين يـا كـاووش" : يتدخل صديقه الـشاعر ليقـولهنا
 ،لكـن الـدخان يتطـاير لـم يـزل ،" التـي يمـوت أصـحابهاكتل هي أعظم الأسرار



 
 

٨٩

ما اعوجاجهـا فهـو أ، بحر مساحة لا تزيد على ثلاثين مترا هو طول المدينةفي 
 رمــي حجــارة علــى زائــر مــزعج – مــثلا –كنــك يم، لغزهــا منــذ أول حجــر فيهــا

  .وس امرأة على عجلين تإ – ة بقليل من الشجاع–ويمكنك ربما 
  

 لهـذا الـسبب اختارهـا كـاووش اوربمـ.  المدينة غريب ومـضحكاعوجاج
ومخــدر  نظيــف هــذا المكــان:  والجنــونىم فيهــا أول مــشروع للفوضــوراح يرســ

صـديقه . يه جمرة سـيجارتهتش عن شبر يطفئ فراح كاووش يف. بالصمت أيضا
اقتــرب ، الــشاعر كــان يــدري أن كــاووش ســيحتفظ بالنــار والــدخان بــين أصــابعه

  :منه وقال
  ؟ على مجرد سيجارةلصبرألا يمكنك ا،  خربت المدينة بهذا الدخانأنت -
  : كاووشأجاب -
 أو ما راقهاحرقها أو إغ في  الحقيملكوأنا وحدي من ، ناأي ت مدينإنها -

  . فيهاشئت أن أصنع
  : جسد الشاعر في يصعد، أو ما يشبه الموج، العروق في دم -
 !؟اتهقتل مخلوق في ال إن للخالق الحققومن  -

  

ــــارات إ مــــساء كــــان أهــــل المدينــــة يتــــسللون منهــــا ة التاســــعفــــى لــــى الب
 فـي لـم يعـد. تسي الرأس مـا يـشتهي مـن خـدع صـغيرةهناك حيث يح.. البعيدة

 فـي بينمـا ،" القمامـةقصـندو فـي حـم يتكـدسل" لـىإ غيـر الـشاعر ينظـر ةالقاع
لعـــرش الــذي جلـــس عليــه الـــسيد أو علـــى وجــه الدقـــه قــرب ا، الجانــب الثــاني



 
 

٩٠

مــا بــزال ســلفادور دالــى يقطــع الــوت بالــسكين وهــو يلحــس شــاربه ، "كــاووش"
كرنفــال  فــي الــذي شــارك )*( "مــا هــود أحمــد"  حفنــه مــن أفخــاذارفعلــى مــش

  .المدينة بواحد من أحلامه المحرمة
  

يقطعـــان ، غادرهـــا الخـــالق والـــشاعر، المدينـــة فـــي حـــد هنـــاكألا ، نالآ
إذا لا أحــد منهمــا يملــك ثمــن ،  بــار رخــيص ربمــاباتجــاه، الطريــق صــوب الليــل

ــم يــستط ة،تلــك المتــع الأرضــية الناعمــ ــشل  منــذ –ن عليــه كــا،  الــصبراعرع ال
 : أن يقول–نصف ساعة 

 ؟ كسبت من هذه المدينة يا كاووشماذا -
به الشوارع والممرات يزيد  الذي أغرقت" الأحمر"  أن ثمنشكأ لا

  .عام واحد في ر مرات على ما تملكهعش
يدري أن المستقبل إنما هو ، لم يلتفت إلى كلام صاحبه.  يدخنراح

وكان عليه أن ينتظر بضع سنوات حتى يفهم ،  اليومىخر غير ما نرآ يءش
  . العنيدةيةفهذا الشاعر كيف يبني هذا النوع من المدن الخار

  

 في ىلعل أغرب ما جر.  كان عليهما بيع خاتم فضي ليشربا البارفى
 بل قدم الشراب مجانا، هو أن صاحب البار لم يأخذ الخاتم، ةتلك الساع

 عشرين ىم يقل صاحب البار سو ول.. ىصحة أجمل المدن التي رأفي 
 :كلمة

                                                             
 .فنان عراقي مهم: ما هود أحمد )(*
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وها ، هذهكرسم مدينة  في كنت أحلم، عمرك يا كاووش في  كنتعندما -
  !افر القديمظ حق ذاك الحلم الأنت أول من

  

ل ن المستبأ – مرة ثانية –وأيقن ، ة الشاعرق كاووش إلى صديالتفت
الذي  من – حتى اليوم –ولا يدري كاووش . مازال على قيد الطفولة والجنون
  :راح يردد خلفهما بصوت سكران

  

  (*)؟لأنك لم ترسمها ،لأشجار ذبلتالا تدري أن أ، يا كاووش،  كاووشيا -
ولم يبق فيها ، غادرها النهار والشعراء والجميلات والمطر،  بلا بشرمدينة

 ..  كاووش يفتش بين الليل والرعد والغيوم عن كمية خساراتهىسو
  ! ذلك فقد استطاع أن يبتسمومع
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  السطر هكذا، مقطع من قصيدة للشاعر حميد قاسم  (*)



 
 

٩٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٩٣

  
  
  
  
  
  
  

   السيف باب
  
  
  

  

  

  

  

  

  



 
 

٩٤
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 فــي نهــ و–أننــا نــسمع ، بعــد عــام مــن العــذاب، نعلــى يقــي كنــا
ـــزل)  رفعـــتعزيـــز( بمـــوت – ىالمقهـــ ـــا ولـــم ي  فـــي الـــذي غادرن

مــا ، بركـة مــن المـاء فـي الخمـسين مـن عمــر يـشبه صـندوقا يحتــر
نعلم أنه سيموت قبل ، كنا نخاف عليه، كيف نواسيه، عرفنا أبدا

كــن أن  مــن القاتــل الــذي تمهأن يــتمكن مــن الثــأر أو يأخــذ بحقــ
دمـــه ثـــلاث  فـــي  علــى رصـــيف المحلـــة غارقــاهيطعنــه لـــيلا ويتركـــ

 فـي وينقذه من الموت) باب السيف( بل أن يراه مؤذن ،ساعات
   .ذلك الفجر العنيف القاسي

  

 كــان مـن أحــد يـدري ســر هـذا الرجــل الـذي جــاء المحلـة منــذ عــشرة مـا
، لهــاعــاش فيهــا غريبــا لا يقتــرب مــن أحــد ولا يــسلم علــى أحــد مــن أه، أعــوام

 رخـص مـا – جليـا –نظيـف الهنـدام علـى مـا يبـدو ، عابس الوجه برغم وسـامته
قميص أسود وبنطلـون رمـادي ، الشتاء في بدلة سوداء ومعطف سميك، يرتديه
ربمـا تعمـد ذلـك لـئلا تـرتطم ، جذعـه فـي ثمة انحنـاء خفيـف، الصيف في فاتح

  . من أى نوع بينه وبين البشر رباط نلا يريد أن يكو، عيناه بأهل الزقاق



 
 

٩٦

 أيـام كنـا نعـيش، كنـت أعرفـه منـذ طفـولتي،  وحدي الذي اقتـرب منـهأنا
لـم ، عوام ثلاثـةأ منـه بـأكبـرأنـا ، بيـت أهلـي لـصق دراهـم" الطـاطران" محلهفي 

) عبـد الزهـرة(يشترك معنا عند الظهيـرة ، كنا نلعب بعنف وفرح، يكن هذا أبدا
ا مــن المــساء دون أن يكــسر النهــار وجــزء) رفعــتعزيــز (النحيــف ) عثمــان(و

 واحد كان يمنعه مـن اللعـب كثيـرا مـا يء الضجر أو يتسلل التعب إليه شيمسه
ــا ــومأو، تككــر بينن ــه ذات ي ــه خــوف أن نــصبح مثل ــدم مــن ظي" شــفقنا علي فــر ال

شـعاب المحلـة وزواياهــا  فـي وهـو يعـرج معنــا، مكـذا علـى حــين غفلـة، منخريـه
   ." أطفالهاى لا يعرفها سوالتي

  

ربمـا ) باب السيف (ىولم أنتظر مروره قرب مقه، لباب عليه أطرق الم
ثـم ، أسـلوب يـساعدني علـى التقـرب منـه فـي  أفكـروكنت أبحـث عـن سـبب أ

 لى بعد صمت لفـه طـوالإوربما اللجوء ، أرغمته أنا على السؤال والبحث عني
  . السنتين التي مرت واندثرت خلفنا

  

الطـاطران ( كتبـت فيهـا تركت تحـت بابـه ورقـه، وكما يفعل الصغار، مرة
  رأسـيلايـاجمـع خأ، أطـارد ذاكرتـي) أرجو أن يكـون انفـك بخيـر، تسلم عليك

تذكر نشوة الطـيش الجميـل التـي عـشناها ولـم نحـسد أ انيكف صغيرة عسفي 
ــاء –أنفــسنا  ومــرة ، ةعــسل البــراء فــي  وســحرها المغمــسشــذاها علــى – بالغب

 سـجاير رسـمت عليهـا بـة علرميت قرب غرفتـه ،كما يفعل شرلوك هولمز، ثانية
 ةوثالثـ، طفولتنـا فـي  كما كنا نـسميه،)عزيز مان(وكتبت عند رأسه ) سوبر مان(



 
 

٩٧

حياتـــه  فــي أ قــراأول مـــ) ماجــدولين( كتــاب – مــع طفـــل أخــرس –بعثــت إليــه 
بــين الــصابين ، المحلــة فــي يــدور، يتخــبط،  حرقــة عليــه ثــم تركتــه يــسألىوبكــ

الــذي يــركض خلفــه ) الماضــي( هــذا ىعــساه يــر، وباعــة الطرشــي وأفــران الخبــز
   .شهر واحد في مرات ويغازله ثلاث

  

ـــه مـــن طـــرفنظـــرت ـــه ىمقهـــال فـــي  إلي  فـــي – وهـــو يمـــشي صـــوب بيت
 ثريريد أن يع،  يلوي عنقه شمالا على غير عادته–السادسة من مساء السبت 

 هــذا الــشخص الــذي ىيريــد أن يــر. فولتــه التــي غادرهــا منــذ زمــان بعيــدعلــى ط
 علــى رجــل كــان مــن أفــضل – عفــوا –أضــحك ، الخمــسينفــي  يمازحــه وهــو

 عن حاضره الغريـب يءمنطويا على نفسه لا أدري أى ش، وأشرس أبناء محلتي
  ؟  الحماس الذي كان يلبسه ليل نهارولا سبب انزواء ذاك

  

  ؟ فرأنت خائف من الس : قائلا، ولم أسافر،  قطار البصرةتركت
هـل تراهـا ،  البـصرةىثـم لمـاذا أر، سـافرأأنـا لا أريـد أن ، يا عزيز: قلت

 مـن رعــشة يـسخر يصـغر منـأ عــشرة وكـان امنـةالث فـي ؟ كنـتأجمـل مـن بغـداد
وعندما عاد من البصرة قـص لـى حكـايتي مـع شـط ، جلدي وأنا أغادر المحطة

لــى إهــا والقطــار الجميــل الــذي قطــع الليــل آالعــرب والــسفن العملاقــة التــى ر
 غلبنـي وصـار الـذي لرفيـعا العزيـز اكنـت أحـسد هـذ، بكيت على نفـسي، هناك

  . ضعفييشفق على 



 
 

٩٨

، ســحب مــن الــذكريات، بعــد ســهو ومواســم وغبــار كثيــف، ربمــا، اليــوم
قطعـــت خلفهـــا نـــصف أحلامـــي ، شـــباح مـــرت قـــرب فراشـــيأبعـــد عـــشيرة مـــن 

الـذي انتـصر علـى ) عزيـز رفعـت (ىأريـ، ورميت عليها نقمتـي وبعـض انكـساري
يحكــي لأطفــال الطــاطران ، صــار أكبــر منــيفــرق الــسنوات الــثلاث التــي بيننــا و

ومـــا كنـــت ، وســـماء مزحومـــة بـــالنجوم والنيـــازك والبـــروق) ردنفـــلاش جـــو(عـــن 
حتى عافني ) شهر زاد(وبعض ما أخبرتني به ) الزناتي خليفة(أعرف أيامها غير 

يريــدون اكتــشاف ســماوات أبعــد ) عزيــز رفعــت(لــى إيتــسابقون ، أطفــال الزقــاق
  ؟ ك يسألون أين ستسقطب وأجمل ونيازونجوم أغر

  

 مـن الجميـع ةثـم علـى غفلـ، ةأمـزق أوراق ألـف ليلـ) الزناتي( مع وبقيت
سرقت ثلاثة دراهم من ) الفردوس(سينما  في رأيته) فلاش جوردن(لى إذهبت 

لكننـي لـم أتمكـن أبـدا مـن سـحب ، وشعبت من النجوم والنيـازك والبـروق، أبي
) عزيز رفعت(أكثر من ) جوردن(مع أنني عرفت ، لى حكاياتيإأطفال المحلة 

  . ث مراتثلا
 ءجــا، علــى جبــل مــن الــصمت، ىالمقهــ فــي شــرب الــشايأ وأنــا أبتــسم

إذا جلــس قربــي يحــدق إلــى وجهــي بــين ، ة والغرابــة الوحــشمــنيــنط بعــد دهــر 
  : قالثم ، وشهيق شهيق

  .  تذهب إلى هناكمازلت -
  . أنا أحبها وأشتاق إليها، نعم -
  ؟  اليومي هوكيف -
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 :  له بحماس طفوليلتق -
كيـف حـال ، نـتأو، دلـن يغيرهـا أحـ،  منـذ مئـات الـسنيني كما هالطاطران -

، لــف ســنةأ دامــت ةقــد ابتــسم بعــد غيبــ" عزيــز رفعــت" ؟ كــانأنفــك المــسكين
 كـــوابيس يوأ،  حـــزن رأىيمـــن يعــرف أ، وربمــا أكثـــر مــن ذلـــك بالنـــسبة لــي

  : يعيش؟ أجاب هادئا
 

 ة يخفــي بــه رعــشيءراح يبحــث عــن شــ(وأنفــي كــذلك ،  كلــه بخيــرجــسدي -
أحــد يعــرف لا ،  مازلــت تتــذكر الماضــي كلــه: ثــم قــال،) عينيــهرتبــاكصــابعه واأ
 فقـد مـات عثمـان، بـل الوحيـد، أنت واحد مـنهم،  ثلاثةىسو) عزيز مان(نني أ

  . ديزفول في واستشهد عبدالزهرة، حريق سينما البيضاءفي 
 

 :  بحزن كبيرقلت -
 . يص على زماني القديمأنا حر، يء كل شأعرف -
 :  بهدوءقال -

  .. )مطلوب(لكنني ،  مثلك تماماأنا
  : فقال كمن يضحك،  هذه الكلمةىلا أفهم معن:  لهقلت

 

ـــى عملـــي فـــي أخطـــأت مـــرة وأنـــا، يريـــدون قتلـــي - دهـــست طفـــلا ، طريقـــي إل
 . وأدري سيذبحونني ذات يوم، أهله يبحثون عني، بسيارتي وهربت

تـسرب الـسمك الميـت  ،"بـاب الـسيف"ى لم أعد أر،  الشاي على ثيابيسقط
  .بنها إرادة الرإ:  عنيابهولا أدري من قال ني، على فراش الأمير
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بي والــسمك العفــن علــى  عزيــز رفعــت بعــد أن ســقط الــشاي علــى ثيــاقــال
  :فراش الأمير

  

الطفـل كـان وحيـد ، نهـا إرادة االلهألا أحـد يفهـم ، حـد يقـول هـذا مـنهمأ لا
، ةالرابعـ فـي كـان،  الـصعب نـسيانه أبـدانم، جميل جدا، سمعتأمه وأبيه كما 

  ؟ أكثرهم حزنا عليه لكن من يصدق، أنا واالله، المحلة من أطفال في أحلي ما
  

ــهنظــرت حــد يــسأل ألا ، مهمــل ،شــبح مــن أرض لا مخلوقــات فيهــا،  إلي
ــه ــه يــنهض، ضــحية خطــأ عــابر عجيــب، عن ــدفع الحــساب عنــي، رأيت ، تركتــه ي

 ولا أفهــم ، واحــدةةلــى رأســي دفعــإتــسرب ، رك مــن الرعــبشــ فــي بقيــت بعــده
 وقبـل أن يـشعر بـي زبـائن .. كيف تسلل الدمع إلى مـساماتي وعينـي وأصـابعي

، ي أخيرة كانت قد سطت على بنطلـونةدمع ،رميت نفسي إلى الزقاق، ىالمقه
  .رأيتها وأيقنت كم ذرفت من الدموع

  

كــان ،  عنـي مــا رأيـتأريــد أن أعثـر علــى زفيـر يخفــف،  ســريع مربـيشـهيق
رجعـت بـذاكرتي ، لـى بيتـهإ والزقـاق وعـاد ى عن المقهىختفاقد ) عزيز رفعت(
هـو ) عزيـز( الطـاطران كيـف كـان فـي أجمـل لعبـة) العساكر والحرامية(لى أيام إ

 نمـ) عزيـز رفعـت(يطاردنا ) مجرد لصوص(وكنا جميعا ، العسكري الوحيد بينا
يمشي خلفنا من بر إلى شبر ومن ، ةلى فرع من محلة مجاورإالمحلة  في فرع

يعثر علينا فردا فـردا حتـى . ياللعجب.. كل مرة في كانو .لى قشعريرةإشعريرة 
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لنحيفـة أو تـسترنا  أو رمينـا التـراب علـى أجـسادنا اةبرميـل الزبالـ في إذا اختفينا
  .بأبواب الجيران

  

ــأتي كنــت ــار ت ــى جــسدي وتحــرق إ أحــس أن الن ــآل  يلاف المــسامات من
كـان يـضحك ، الطـالع مـن تحـت طيـات الأرض) الجـن(يمسك بي هذا عندما 

 أمــي أو أتــرك فــضلات المحلــة فــوق ةعبــاء فــي علــى غبــائي وأنــا أخفــي نفــسي
ــا أصــنع المــسمــاذا أفعــل، جلــدي ــي ت؟ أن ــئلا يران ويكتــشف أيــن ) عزيــز(حيل ل
 يلتفـت لـن: ويصرخ بقوة، كل مرة يأتي بهدوء يمسك يدي في مع أنه، مكاني

   أبدا يمن
  

، مــن أطفــال المحلــة جميعــا،  منــيىكــان أذكــ) فعــتعزيــز ر( أن وأعتــرف
) كرياعــس(طفــولتي وفــشلت عنــدما جعلــوني  فــي تمنيــت أن أكــون مــرة واحــدة

بعــد أن لــبس ثيــاب رجــل ،  نفــسه مــع الجــدار بــلا حركــةصقيومهــا لــ، طــاردهمأ
 هـذا الـشيخ المـسن إنمـا هـو عجوز مجني الظهر تركتـه ورائـي، ولـم أصـدق أن

  . )عزيز رفعت (نفسه
  

  :  يضحك منى ويقول بصوت بشعح رايومها
  

  .  لا تفكر أبدانتأ -
، وقـررت منـع نفـسي مـن رؤيتـه واللعـب معـه،  أطفال الزقاقة أضحوكجعلني -

 فـي لكن مـع مـن سـأمرح،  يتسرب من عينيهيلا أحب هذا الغرور الطافح الذ
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 يء أى شـ– يءن بـشان جميع الصغار يتـسابقون إليـه ولا يلتـذوكالطاطران إذا 
  ؟ ذا لم يكن معه إ–

وروحنـا نـسأل عنـه ،  تركنا الزقاق والثرثرة وسـوبرمانى أصابته الحمويوم
لكنـه عـاد ، لـى الأبـدإذلك يعنـي نهايـة أفراحنـا ،  مكروهيخائفين أن يصاب بأ

 والرجـوع إلـى مملكـة الزقـاق ى أيـام وقـد تمكـن مـن صـرع الحمـةإلينا بعـد أربعـ
  . لفرحوالقيادة وا والفوزلى اللعب إيسابقنا 

  

ــاوهــذه ــذي يمــرح معن ــم يكــن وحــده ال جيــب  فــي معــهكانــت ،  المــرة ل
أســأل ، التــي صـارت تأخــذ منـا يومــا بعـد يــوم) ماجـدولين(العــريض ) دشداشـته(

 ولمـاذا أخذتـه ةأن يقـرأ تلـك الكتـب الـسميك) عزيـز رفعـت(نفسي كيـف تعلـم 
 أكبـر وتطـول بـشكل ة بسرعثم تمتد،  تطول وتشتد بينناةوصارت المساف، منا

ـــافر ـــة.. ن ـــسابق حال ـــف ي ـــ، طي ـــلا معن ـــضحك مـــن طفـــح ب ـــز ي  لكـــن، ىربمـــا لغ
،  أول مـــرةيوأنـــا أراه يبكـــ" عزيـــز رفعـــت" المنفلـــوطي ســـرقت منـــا ماجـــدولين"

ــاأننــا كب: إذا اكتــشفنا ذات نهــار، أصــابنا فــزع عظــيم  علينــا أن نتــرك ار وصــرن
 .ل فروعها من هم أصغر مناخفقد جاءها ود" الطاطران" طفولتنا على عتبة

  

وبعد أعوام مـن اللـذه والنـسيان والغبـار الـذي طـاف علـى بغـداد ، نالآ
بعـد أن ،  الحاضر نصف ذاكرة الماضيربعد أن م" باب السيف" رأيته هنا في

ذلــك النمــر ، عزيــز رفعــت، مــس الخــراب لــب جلودنــا وصــرنا فــوق الخمــسين
ن يـراه النـور أو أيخاف ، الظهريعيش بين شعاب المحلة محنى ، الفارع العنيد
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 علـى يـدينعمس عليـه ضـوء المركبـات البعيـدة التـي نـسمع أبواهـا مـن مـسافة تز
ــيس هــذا.. ألــف متــر ــط ) نكــا(الــذي كــان " عزيــز رفعــت"  ل ولا يمكــن أن ارب

 ةكمـا أربـط نـبض القلـب بعاصـف، لا كما أربط الغيوم بالمنـاجمإحاضره بماضيه 
  .أبدا  "عزيز رفعت" ليس هذا، من دخان
  

أعمـاق لحومنـا  فـي  مـن المـسامير تنـزلةفنح خبر طعنه بالسكين جاء
ء عــن هــذا الكــائن المنــزوى الــذي لا ي لا يعرفــون أى شــةمــع أن أهــل المحلــ
 فــي اســمه ولا مهنتــه ولا كيــف جــاء وعــاش" بــاب الــسيف" يعــرف نــصف أبنــاء

ـــائس ـــه وعافـــه مجـــرد  هـــذا المكـــان الب ـــسكنهاأالـــذي نهـــش النهـــر في  طـــلال ي
  ؟لفقراءا

  

بموتــه شــعرت أن طفــولتي قــد ولــت ،  الــذى كــان يبكيــه بحرقــةوحــدي
يمـزق ، رأيته يـدخل عينـي، رأيتها،  الخسارة كائن من رماد.. اليوم عن جسدي

 قلبــي وأنــا ةغــادرني نقــائي وبــراء، هــذا الجــزء البليــد الخفــي مــن أحــشاء الــرأس
اء بغــداد مــن  عافهــا أبنــملــةمقبــرة مه فــي لــى بــر ضــيقإلــى جثتــه تمــشي إأنظــر 

علـى سـمك عفـن ، وبكيت أعواما لـن تعـود، ريلى قبإ نظرت .. سنوات بعيدة
 ة لكـن طفـولتي انتـصرت علـى غبـائي وبـراء..لـى فـراش الأميـرإتسلل مع الليـل 
" عزيـز رفعـت" يـه الجنـين علـى جـسد المـوت وأنـا أحـدق مـنأالماضي رفعت ر

  . ن عزيز واحدر مكثأبكي على أالقبر وأنا  في  انزلوه.. الذي انتهي
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  غارقـاة رصـيف المحلـى علـهتركـو،  يـسرقوان أن دوهطعنو،  ليلاقتلوه
مازلــت ) يـز الهـارب الــذي دهـس طفـلا بـسيارتههـذا العز(دمـه حتـى الفجــر فـي 

  : منذ موته أسأل نفسي
  

هـو الـذي كــان ، إذا كنـت أنــا نفـسي لـم أقتلـه" عزيـز رفعـت"  الـذي ذبـحمـن -
.. يارتهيـاتي منـذ أن دهـس ابنـي الوحيـد بـسح فـي  حلتةأكبر كارث في السبب

  ؟مات
   ١٩٩٢ بغداد
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يملـك ،  والـستينانيـةالث فـي نه كان قويا جدا مع كونهأ على ؤكدأ
 ة ناضــجةمـرأا،  مـن بيتـهمـامكــان  فـي ة المخبـألـدنانير اةمـع حفنـ

 ذين الـشيئين دهـاء غـامضداخله مع هـ في وكان يخزن، ةوجميل
نـا كـاتم أ ف–علـى   يقولهـا لـى أو يميلهـاةأحسه يتناثر مع كل كلم

ثمـان أأسراره بحكم عملي كسكرتير ومختزل لما يميله على من 
ــسلع التــي وردت  ــه رســائله الخاصــإال ــه أو كتاب  – بخــط أنيــق ةلي

وباعتباره الممول الشرعي عن لحياتي ومعيـشتي فقـد أظهـر معـي 
 ةنـي لطيبتـي وبـساطإحيث ، خبث كنت أود أن يكتمهشيئا من ال

وهــذا يعنــي أن ، منــه خــرآ يءلــى شــإضــماناتي لــم أكــن محتاجــا 
وعليـه أن يكفـل بقـائي  ، خاصـةة قيمها مثلي لةسكرتير في رغبته

ئاته كـان محفوظـا سيما أن شـيئا لـيس بالقليـل مـن سـي، معه دائما
  . عندي بأمان وقهر

 

د قـ، خـرآثر إ وماخذت ترهق أعصابي يأداخله  في  تراكمات الحقدلكن
لـــى الـــسيد شـــيت الفرحـــان بلهجـــة ملؤهـــا إ وأنـــا أســـمعه يتحـــدث احزنـــت جـــد
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ـــث ، الغـــش ـــضاعإنحي ـــي  المحجـــوزةة الب ـــراد  ف ـــى أف الحـــدود قـــد توزعـــت عل
كالمعتـاد مـواد "  باعتبار أن المواد التي جاء بها لم يخط عليها عبـارةة،الشرط
 هناك من خلال الرسائل التي كتبتها ةالشرطمع أني كنت أعرف أفراد  ،"عادية

ــه فــي وهــم أصــدقاء جيــدون للــسيد الــذي أعمــل، بنفــسي عــرف كــل أ و،مخبئ
وأن خطأ كهذا بالنسبة لتاجر معروف كالـسيد شـيت يـسبب ، ة العجيبخاتلاتهم
 أو أقـل – خـسارة ألـف دينـار ثـم بالتـالي ربحـا فاحـشا – إن لم أكن مخطئا –

خدمتــه ليــل نهــار  فــي وارد العطــشان الــذي أعمــل بالنــسبة لــسيدي –مــسروقا 
  . تماما كالصابون الرخيص،  ثانية أرادةالذي يجدني أني شاء وفى أي

  

ـــا أن كـــان ـــن الغـــضبيظهـــر طبيعي ـــى قـــسمات وجهـــي م ـــي ،  عل ـــع أن م
وقــد ظــن ســيدي بــأني أوافــق مبــدئيا علــى غــش فــاحش ، حكاســتطعت أن أضــ

  : أذاني بلطف في لذا وجدته يهمس، كهذا
  

 ؟عملية صغيرة في  لكهل -
  

فهــا هــو الــسيد ،  أعــي تمامــا تعنيــه تلــك الحركــة التــي مارســها معــيكنــت
 ة لي تعد من جملة وتأكد أن إيجاد فرص،خدمته في تأكد من وجود لص جيد

 ليقول لي ما ىخرة أوأعطيته فرص،  لخادمه المسكينةما يقدمه من هبات طيب
ــو ــا علــى بمجــرد أ، ايحــسه مــن قــذارات طــرأت علــى رأســه ت ــي ضــحكت حزن ن

ــش، شــيت الفرحــان ــه مــن بــضاعه :  الوجــدبهفقــد قــال فيمــا ي الــصندوق بمــا في
 وتطلـب منـه أن يـسلمه – كـاف – ةلى أحد السادة عند حدود المدينـإتسلمه 
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 الحــدود وســوف يــسلمونك عنــدها ثمنــا غاليــا ويعطونــك بقشيــشا ةإلــى شــرط
  :  كان علي أن أختار بين أمرين،وترجع، جيدا

  

 الــسيد بمبــالغ أكبــر فــعفــسوف ينت، أيــت الــصمت علــى فعــل كهــذا ارتإذا
وإن امتنعـت . لـى جـو أسـوأإمقتـه أئ الـذي يهيئـة الجـو الـس في ب السبونوأك

 طـردي مـن ي فهـذا يعنـي بالنـسبة لـ، هـذا الفعـل الطـائشىلـإعن تسويق نفسي 
 نظـرا ،وبما أني لست مستعدا للطـرد،  من السيدةالعمل بحكم القرارت المتبع

  : فقد قلت له، خرآمكان  في ء الحالة المعيشية ولعدم توفر ضماناتيلسو
  

 ؟  أبدأة ساعةيأ فى -
  :  والشكتر لم تخضع للتوة بضحكقال

  

 بأقــل مــن ســـت ةلــى حـــدود المدينــإ بهــا دقــائق تــأتي ســـيارتي وتمــضي بعــد -
  .ساعات
 أن يّكــان علــ،  خرجــت مــن بيــت العطــشان مخلفــا ورائــي كــل نظــافتيثــم

تلـــك الثانيـــة تلمـــست بـــين  فـــي بيـــد أنــي، ي أو أرفـــض البقـــاء هنـــاأخفــي أحزانـــ
غــراء مــا يكفــي لقهــر  وكــان هــذا مـن الإ،أصـابعي مبلغــا رائعــا لــم أمـسه مــن قبــل

حيـث ينتظـر البقـشيش التـالي ، لى حـدود مدينتـه عـن بعـدهإينظر ، أعزب مثلي
   . فقطعات بعد ست ساهتنتظر مجيئ ى تقهره أخر–من يد الشرطة 

  ؟ طول بغداد في  يضمن لي عيشيىمن تر، أذهب تراني أين
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دائـرة حكوميـة نفـسه  فـي  الذي أماتني ذات مرة كـي أصـبح سـائقاالروتين
  . قنع بالعيش تحت سقف العطشانأ جعلني أهمل الوظيفة والذي

  

فكيف ، ء مما كانا أشد سوفسادن وما أنا فيه من ذل و ما أفعله الآلكن
ومـن تـراه معـي ، ن أرض هـذا العـالم التقـيلي أنا أقاتل ضميري وأرفع نفـسي عـ

  ؟داخلي من تعب في دورما ي
  

 فـــي  منـــسينـــهلك،  لـــية لـــيس مجهـــولا بالنـــسبيءغاضـــب علـــى شـــإننـــي 
وكـل مـا أشـربه ، فأنـا أعـيش بـين يـدي سـيدي، يء بعض الـشضالداخل أو غام

وكـل مـا تجـده ، ة والمـشرتاةنما هو مـن حـسنات رسـائله ومـواده المباعـإوأكله 
 ليخفـفخـر آلـى سـيدي بـين أسـبوع وإنمـا يحيلـه إن خيـرات النـساء عضائي مأ

  . ي أيضاأنمن ش
وإن ،  عاديـــة مـــن الـــصعب الحـــصول علـــى ســـواهاة لمعيـــشا كأساســـخـــذأ

ارتضائي العيش هكذا كفيل بأن يورثني بمرور الـسنين أخـس العـادات وأرخـص 
، يـر ما حزنـت علـى لـون يـدي الـذي تهيـأ لـي بأنـه تغةليل في نيإنبل ، الخصال

الــذي أحملــه لــيس  رأســي  بــدا لــي أنيءوشــيئا بعــد شــ. كأنهــا ليــست يــدي أنــا
ــسيدنمــاإ معــي يء عنــدي أو كــل شــيءوأن كــل شــ، رأســي الــذي   هــو ملــك ال

  .يحدق في عيني ويضحك منى سرا
  

 ، واحـدة بـالهواء والمرقمـةالمكيفـ، سـيارة العطـشان فـي  مـن البيـتمشينا
ـــة ـــى بطعـــم الجن ـــوحي إل ـــا ي ـــت نفـــسي، ثمـــة م ـــراخل ـــسا ،  وزي ـــت نفـــسي رئي خل



 
 

١١١

وكـــان طبيعيـــا أن أتخيـــل نفـــسي ممـــثلا قادمـــا مـــن ، لجمهوريـــة متخمـــة بالنـــساء
 والـصبيان تنتظــر رؤيتـه بنفــاد  هائلـة مــن النـساء والرجــالةهوليـود وثمـة مجموعــ

 . صبر
وأنني أسـتحق ، شعرت بعدها أن خيالي فاسد جدا،  أشياء عديدةتخيلت

هـل ، د انقلب إلـى وجـه شـبيه بالـسيدخلت وجهي وق، أن أشتق من أجل ذلك
ننى مخلوق من طينتـه إو، حقيقية نفسي منسوجا من نسيجه المتسخ في كنت
 ؟ أيضا
 ؟  تراني أفعلماذا

أنظــر نحــو الــصحراء وقــد رمتنــي ، عــروي فــي  هــذا الــنفس المــريضيمتــد
 الــسائق انكــ.  جديــدايراي أنظــر عبــر كــل متــر مــصن كــأنةطــارات الــسيارإإليهــا 
 الــصمتلــم يــستطيع ،  رأســهى عنــد أعلــةة العاكــسآالمــر فــي جهــيلــى وإينظــر 

  : القف
  ؟  طوال الطريق دون كلمةىأننا سنبق يبدو
 :  خفيفةة له مع ابتسامقلت

  . ناعتذر منك الآ،  أفكر بأشياء كثيرةننيإ
 ويمـرق،  على مقـود الـسيارة بعنـفيده السائق من خلف عنقه يشد رأيت

 والثلاثـــين ة يهتـــز عنـــد المائـــةشـــر الـــسرعكـــان لـــي أن رأيـــت مؤ، الـــصحراءفـــي 
ــ، يءلــم أقــل لــه أى شــ، ى أعلــةلــى ســرعإومتجهــا  ــا ب ل بــدا كــل مــا يفعلــه مقنع
 . وطبيعيا
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مـع أن الثـوب الـذي ، خـر وأنـا داخـل الـسيارةآبدلتـه بثـوب أ ثوبي ونزعت
ــدا ــأني ، خلعتــه كــان نظيفــا وجي ارتباطــات  تــصرف تحــتأوســرعان مــا وعيــت ب
 ة البطالـ– سـيجري فـي المـستبل مـاوذلـي تطلعـي إلـى غريبة تشتبك مع خوفي 

ومــن كــل  يء الخــوف مــن كـل شــلاإ كــأن رأســي هـذا لــم يعــد يحمـل –والجـوع 
   .فعل يبتغيه السيد العطشان

 

 ىأين تر:  خاطئةة فكر–التي خلفتها السيارة  ةتاب بفعل الر– انتزعتني ثم
 تـصرفاتها ل عن؟ كيف تعمد أن يهمل زوجته ويغفيخفي السيد كل مبالغه تلك
 أن زوجتــه قــد تكــون المنفــذ المــسلط ا؟ فكــرت تــوأينمــا ذهبــت ومهمــا فعلــت

ـــى رؤوس الزبـــائن ـــع الـــسيد إ بحيـــث ،عل قنـــاع الـــسيدة إ بغيـــةنهـــم يتعـــاملون م
  ! ميلة علها تجر إلى بيوتهم السريةالج

 

حـساسي بوجـود الـسيدة قـد أحـال بـرد الـسيارة وعطرهـا إلـى إ مجـرد كـان
فالــسيدة التــي ، عنــي بــالعيش هكــذاقننهــا الــسبب الــذي أإ، نــار تأكــل أعــضائي

كلمتها مرتين فط التي كتبت لها كل رسائلها بصمت التي رأيت أعلي فخذيها 
 كفـؤ ادمتكفي بحـضورها أن تمنحنـي صـبرا كافيـا علـى البقـاء كخـ، دونما تعمد

أحيــان كثيــرة إلــى  فــي تــصل، تخيلهــا ســلوة لا حــد لهــا فــي كنــت أجــد. للــسيد
 ســيما بعـد أن تهيــأ لــى أن ..يمــا رجـل يــضاجعهاأنــشوة التـي يحــسها  الىمـستو

 التـي يحـسب أوقاتهـا جيـدا بحيـث يكــون –زياراتــه  فـي شـقيق سـيدي لـم يكـن
 إلا نائما على سـرير أخيـه يمـارس عطـشا – عند خروج السيد العطشان ؤهمجي
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ــه مــا  فــي كــدت، رهيبــا وجوعــا ملتهبــا  الــسلم الخلفــي مــن البيــت دن أصــعإليل
 إليهمـــا مـــن الخلـــف مـــن روبينمـــا حاولـــت أن أنظـــ،  مـــا يمكـــن أن يجـــريىوأر
،  خلف النوافـذنه مليبينما حاولت أن أنظر إ،  ما يمكن أن يجريى وأرتالبي

ممـا جعـل الـشك عنـدي ،  المعتمةة أسدل النوافذ الملونديق سيدي ققكان ش
ــا مــن الحــدة والغــضب ــا ، يأخــذ لون ــل تحاملــت عليهــا وكــدت أخبــر ســيدي ب ب

  ! حتى هذه الثانية، ثم هدأت خائفا، له أخوهيفع
 

 فــي  أن أجــازفيّرأســي كأنهــا تفــرض علــ فــي  تلــك الهــواجسانبثقــت
ـــي تخـــص الـــسيد ـــي إذا مـــا ، لخبطـــة المـــسائل الت ـــاجني وارتعـــب من فربمـــا احت

  ! ؟ربما فكر أن يمنحني زوجته الشهيةو، ة من أساليبه الخفيئحاولت فضح ش
  

نـت قــد نــسيت الــسائق لــولا وقوفــه ك،  أصــابعي عــن فــرح غــامرطرقعـت
  :فسألته بغلظة، نه السيارة قد توقفت تماماأوسمعت ك، المفاجئ

  ؟  توقفتلماذا
 

  : ة أن يجعلها مقنعهمكانإ حاول جهد ة لي بطيبقال
  . خدمة السيد في أنت تعمل كسكرتير نظيف،  سيد ناظريا -
  ؟ نني أعجب من وقوفك فجأةإ؟  الخطأوأين -
  . يء فأنا متأكد بأنك لم تعرف كل شةق الحقيسأقول -
 ؟ معاعرفه عرف أنت شيئا يستحق أن ن تهل -
 : رأسه بخبث وهو يضحك عن أسنان صفر هز -
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 ؟نا به السيدد أى فعل أسود وعىسوف تر. ق الصندوافتح -
لــى مــا إثبــات ة إشــارإوتمنيــت أن أتخــذ منــه ،  بمــا قــالأعبــأ بــأني لــم أوهمتــه -

  . بهدوءفسألته بهذه السيارة نفسها كل مساء هاوالتج في تفعله السيدة
 

لكـن أخبرنـي إن كنـت تعـرف شـيئا عـن ،  الصعب علينا أن نفعل مـا نريـدمن -
  .  يعرفها عن قربمنأظن بأنك أول  ناأف، أفعال السيدة

 

لنى أن يهمـس لـي أسـ،  فعلته بقلب الـسائقيتلك اللحظة ما الذ في  أعلم -
 :  من الخيبةيء ليل وبشدبع
أنـــت تؤكـــد أن الرجـــال متـــشابهون .  أنـــك مقتنـــع بالعمـــل الـــذي تفعلـــهيبـــدو -

  ..  وأرجو أن تعذرنيين أم شحاذزراء واسواء أكانو، تماما
 

 : ثانية كأنه يزداد خيبة د تأتأ بعثم
، وهكـذا يكفـي ثـم سـرنا، أنت مخطئ جدا، ليس مهما أن تعذرني : لتقلأو -

ــسائق ب ــنفس ال ــي فجــأة فــي راءواســودت الــصح ،مــرارةبعــد أن ت ــم أعــد ، عين ل
أحـس كأنـه ،  مـن زوايـة الـسيارةقأخـذت أنظـر إلـى عنـق الـسائ، أعرف مـا أفعـل

  . يلم قوألى رأسي غمامة من إفانسحبت ، يشتمني
  

ولما كان بمستطاعه أن يرانـي ،  رحت أفكر بصفاء وأنا مازلت أحدق فيهثم -
 كأنــه ى جهــة أعلــلــىإ رهــاداأ رأســه فقــد أمــسك بهــا وقعنــد المــرأة المعلقــة فــو

 قــضيةوكــان هــذا كافيــا لجــذب اهتمــامي إلــى ال،  بــيمامتنــع نهائيــا عــن الاهتمــا



 
 

١١٥

 –رضـاء لـه إ – أن أجـازف يّعلـوكـان ، سـرارهاأ التي جرني إلى االتي نحن فيه
 . وخوف من عقاب ةبفتح الصندوق مع كل ما تحمله المجازف

  

ر قفـالف، ليهـاى إرجـل مـن الطينـة التـي انتمـ:  على أسوأ احتمالفالسائق
بــان مــن بعــضنا أكثــر ممــا أنــا ننــا رإ. لبــسها معــانبالثيــاب الرخيــصة التــي   تمنــاه

تخوفت مـن فـضح ، لكن الشك أتعب كل خلية من جسدي، قريب من السيد
 يـــأكلان ويلبـــسان مـــن – بهـــذه الدســـامة بـــين اثنـــين مـــن رجـــال العطـــشان ســـر

، المقـاهي فـي كعان مغبونـان أو متـسنسيان وهما دونه شيئان م– يديه خيرات
ن علــى  إلــى مــا يبعثــه مــن ذل ينزلــق الآةضــافإ عيــب ومخجــل ةوهــذا بمجموعــ

فأنـا المـسؤول عـن العمليـة ولـم يكـن الـسائق غيـر وسـيط يأخـذني ، رأسي فقـط
  .وأرجع، نهائهاإإلى حدود المدينة كي أتفاوض على 

 

 أن افـتح – فيـه رغبأقف بين إيماني بما أ،  طفل عاجزثل أني مخلت
 طـنثـم أف،  وبين خوفي من الجـوع والبطالـة والتـشرد–ندوق وأقنع السائق الص

فقـد عرفـت قبـل قليـل أن الـسيد قـد جعـل مـن زوجتـه ســلاحا ، لـى حـل جديـدإ
، لــى مجازافــات المهنــةإســريا يــستخدمه عنــد ارتبــاك شــؤونه الماليــة أو تعرضــه 

 تــلأحي زوجتــه وربمــا اســتطعت أن نــمنحأن لــى إحالــة كهــذه  فــي فربمــا اضــطر
 .البيت الكبير في مكانة جيدة

 عتـق إلـىحين مددت يدي إلى الـصندوق وشـعرت كـأني أمـدها : ولكن
ــسائق يــسخر، العطــشان ــدي بينمــا كــان ال وبــدأت ، ذات نفــسه فــي وأعــدت ي
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حتى أني سألته بهدوء عما إذا كانت ، أحس بأنه يمتطي أعصابي ويلهث فوقي
  : فأجاب، المسافة إلى الحدود لم تزل طويلة

 ؟  تراك تسألني عن السيدةكيف -
   ..  من الطريقى عما تبقسألتك -
ا نهـإ، أليس من العيب أن تـسأل،  سيديةقبله سألتني عن زوج،  هذاأعرف -

ك عازيــا وطيــب القلــب  وربمــا تراهــا مخلـصة أيــضا باعتبــارة، جيــدة وشــريفةزوجـ
  . وشريفا مثلها

  

 أن يّوكـان علـ. بيد أني تساهلت جدا، جسدي نقاط من العرق اجتاحت
م ا كأنـه ينـيء كـل شـضحلـى فـإحيث بدا كأنه مـتعطش ، أهمل شيئا من كبريائي

 جرثومــة ةمــن يـدري أيــ،  الــسيدة التــي يـشتهيها التــي لــم يحـصل عليهــامـنن الآ
 : رأسه هو يقول في تأكل

ــا أخــاف الحــديث عــن ، يءثــارني ولكنــى لــم أقــل أى شــأن ســؤالك قــد  إ- فأن
ــي أحــسها غامــ ــسيدة الت ــسبة لــيهــذه ال ــم أعــرف أنهــا مــن الخبــث ، ضة بالن ول

لتي وأقبـل العـيش تحـت حمايـة والدهاء بحيث جعلتني أتساقط عن جذور عـائ
 رغـم نـا بوجـودك بينيءشـ الغريب فيما عرفت أن الـسيدة لـم تفعـل أيمـا. سيدنا

 . عليه أكثر من عام واحدمرأن مجيئك 
 : نا أحس بميل إلى إلفاظه المتوترة له وأقلت

ــنــهإ - ــي ال ــسبة ل ــ، شهر العاشــر بالن أجــاب بلهجــة . أكمــل،  مهمــايسولكــن ل
  : فوجئت بها
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خدمة سيدنا تعنـي صـفرا بالنـسبة  في إن عشرة أشهر،  إن هذا مهم أيضابل -
 بعــدت عــن يـد العطــشان فتأخــذك د قـنــك بأتحــسفهــى تبــدأ بعـد أن ، للـسيدة

  : لى زوجها وتهمس لهإ يديك وأذنيك من
  

ولكــن يبــدو أن ، نسوف يعطيــك منــذ الآ إليــك بهــذا الحمــار ولــجئــت
ــنن  – واغــذرني عمــا ســوف أقــول –نــك إحيــث ، العطــشان ســعيد بوجــودك بي

لـو ، دانـه منـكي دون محـاورة أو نقـاش وهـذا مـا يريءحمار جاهز نقبل بكل ش
 فإنــه لــن يقــول لــك أى ة،أنــك عــدت إلــى الــسيد دون أن تــسلمه ثمــن البــضاع

واختــصارا للطريــق زوجتــه ،  أدلــة خوفــا مــن وشــايتك بــه مــع مــا تملــك مــنيءشــ
  .دنا مثل طفل شرير يعتذر من أبويهسي  بحيث تأتي إلى،بذكاء غريب

  

 ؟ذنإ السيدة ي همن -
  .. نو المعمداء شيطاننا الأبدي نحن الفقرنهاإ -
 كــأن يقــة فوجئــت بهــذه الحق.. راح يقولــه بعــد لــى مــاإاء غصــ أســتطع الإلــم -

  : وصرخت، ت جلديمساما في شيئا مثل الدبابيس يتغرس
 . رجوكأ،  يكفيهذا -

ــدا ــب ــي م ــي كأنــه يكلمن ــدا عــن عين ــي وجــه الــسائق بعي متــار ة أ مــسافن ل
 فـي  من الـصعب أن أجـده وتأكد لي أن،حساسي بالذلإوساءني مجرد ، طويلة

 عاديــة تحمينــي ة واعتبــارا مــن شــمالها إلــى جنوبهــا وظيفــ،طـول بغــداد وعرضــها
   .من سلطة هذا الفرد
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 تـــذبل تحـــت حـــذاء بريـــائيحـــساس يهمـــس لـــي أن كإرأســـي  فـــوق تــسلط
 أن أغفـل عـن أعمـال يّإن هذه مهمتـي وإن علـ: ول بذكاءقوإحساس ي، يدالس

ـــــ– صمت أن أعمـــــل بـــــ–الـــــسيد   ة رســـــالته وأحـــــسب المـــــواد المباعـــــب أكت
 هـي تلـك. لـى غرفتـي وأنـامإكل الطعـام وأذهـب آ ثم أشرب الماء وة،والمشترا

عتبـاري مــن الطبقـة المــسحوقة التـي لــن تجـد كفافهــا  بايّ علــةالقدريـة المفروضـ
   .يء أن أكون قانعا بكل شيّوأن عل، أبدا

  

ــالهزء ،  بــين تلــك المــشاعرتأرجحــت انتقــل بينهــا كــرأس أثقلهــا الأطفــال ب
 الــسائق لــىإعنــدها نظــرت ، يجــذبني مــن ظهــري مــاض مــن الجــوع، ةوالمخاتلــ

  : بيفوجئكان قد ، سألتهو، كأني أبتغي منه شيئا
 
 

  ؟  لك أن تحكيهل -
  . صمتأ ترجو أن لكنك -
  . ان حيث أصابني ألم فاتر عند رأسي بل ثو، هذاكان -
  .موجزها لم تعد تستحق التعب في إن المسألة،  سيد ناظريا -
 ؟  تعنيما -

  :قلت لهم.  أوقفنا دوريه تفتيشقدسيما و،  سؤالين يجب علم
 

ل الــسائق إن الحــدود علــى ثــم قــا، وأمــروا الــسائق بــالمرور،  الخيــرمــساء
ثــم ، جــسدي فــي  غــامض تــسربيءبعــد ثلاثــة كيلــو متــرات ـ خجلــت مــن شــ
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 كـأني أسـاله عمـا قونظـرت إلـى الـسائ، يئتحسست أن الليل سيكون له أثر سـ
  :  عقليتلكنه قال كأنه ينقذني من هلوسا، نفعله بعد قليل

 

 . ا معهمفيلط أن تكون حاول -
  ؟نلآ ثمة ما يستحق أن تقوله اهل -
  .  تجيب عن إيما سؤال باختصار ودقةحاول أن ، طيبا فقطكن -

  

. جاءنا رجل طيب تشع ملامحه بالـدفءو،  عند حدود المينة كافتوقفنا
  : دي من شكوك كأنه يستل بقية ما عنةقال بعذوب
 ؟ السيد ناظرأنت

 . نعم -
فكيـف يـذكر ، مع أن العملية تمت مـصادفة،  بكونه يعرف من أنافوجئت

  : بينما كان الرجل يسأل مرة ثانية، اتصل به تليفونياي؟ وتخيلت أن السيد اسم
  ؟  الصندوقأين -
 . ليكإتي به آس..  السيارةفى -

  :  لئلا أصل السيارة من المودة وهو يجذبني من يدييء بشهمس
 .  أحد الحمالينبهسيأتي ،  تفضل أنت واجلس.. لا

فجـــأء ،  مقربـــة منـــاعلـــىن صـــبعه إلـــى أحـــد الرجـــال الموجـــوديإ أشـــار بثـــم
ــار ــم فتحــه علــى بعــد أمت ــم ضــحك بــشهوة ىرأ، بالــصندوق ث ــه ث  مــا فــي داخل

ــة  يــشكرني جــدا وأنــه،  كاملــةةإن البــضاع: ثــم قــال، وأغــل الــصندوق، مخنوق
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ثم طلب من أحـد رجالـه ،  بقشيشا دسما حقا– وما صدقت عيني –وأعطاني 
ـــى جـــانبي ـــق العـــودة فـــي أن يرتـــدي شـــرطي لـــيجلس إل ـــي أن مـــا ، طري وتأكـــد ل

 مـا ىلعبة مجوفة يعشق أن يكـسرها ليـر في يفعلونه بي يشبه كا يفعله أى طفل
  . الداخل في تحتويه
  

 مـا إذا كنـت جائعـا مـع أن هـذا احتـى أنهـم لـم يـسألو:  من نفـسيخجلت
 نأمــا الــسائق فقــد رأيتــه يلــتهم الطعــام دون أ، ةالمــساف طبيعــي بعــد هــذه يءشــ

  : غير أنى لم أستطع الصمت فقلت، هايتحسس الورطة التي وقعت ب
  .  نسيتم أني جائعلقد -
  ؟ هل اعتقدت بأننا نسيناك، السيارة في ستأكل طعامك،  أعتذرننيإ -

  

خـر مـا يمكـن آلـن تكـون ،  بـسلامت التي مـرة أعرف أن هذه الورطكنت
ــهإ ــذا أر، القريــب فــي ثمــة مــا أحــسه، يقــاعي ب ــداخل ىهان  نفــسي صــلبا مــن ال

 تغمــض لتــي اة حقيقــة هــذه الدميــىحــسبه أن يــر،  كيفمــا يــشاءيكــسرني الــسيد
ــ ــأت ،  شــاء لهــاىعينيهــا مت  كنــت قــد ضــاجعتها لهــاثــم تكــسرت بــصمت وتهي

ئي  وفكـرت بـأن أقطـع الليـل عنـدها بمجـرد انتهـا، واحدةةليل في خمس مرات
  .من عذابات هذه المهمة

  

 : ة للسائق بلهجة متزنقلت
 . فقد أرهقني السفر، سأنام حتى وصولنا، ذنكماإ عن -

  .  الشرطي بينما صمت السائققال
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  .  تشاءكما
 التعـب ى وأنـا بـين اليقظـة والحلـم مـديتأكـد لـ،  عجيبةةبسرع  عفوتثم

 تفــاوت بـين نــساء يتعــرين ونقــود ةتهويــات رائعــ فـي وغرقــت، الـذي عانيــت منــه
ثــم فوجئــت وأنــا مازلـت بــين اليقظــة والحلــم بــسيارة العطــشان ، تنـزل فــو رأســي

  .  بأجمعهادنيا عن الة رملية معزولةقف على مقربة من تلت
  

  : السائق بلهجة مهذبةقال
   ؟أنزل -

  :  الشرطي بلهجة خشنةقال
   .نزل أ-

  : واحدةة بخوف تساقط فوقي دفعقلت
  ؟ لماذا -

 :  السائق بينما راح الشرطي يجرنيقال
  . ة بسرعنزل أ-

 نزلـت خائفـا بعـد أن فـتحف. دراكـه بـسهولةإعينيهما ما يمكن  في  أجدلم
 حينهـــا راح الــسائق يـــضحك –أن أعـــي مــا يـــدور حــولي   أحــاول– البـــاب يلــ

 : ويضحك، والشرطي يخلع ثوبه الرسمي ويرتدي ثوبا مدينا
 : عن السيارة ابتعد -

 :  السائق يعويكان
  .  لك خطأ جيداأرجو -
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ـــهلـــم ـــت ،  أجـــد مـــا أنطـــق ب ـــي أن رأيـــت الـــصحراء أهـــول ممـــا ظنن كـــان ل
نهـا قـد مـرت أ و،ن ما أدركت أن السيارة قد خرجت عن الطريق المـبلطوسرعا

حجـم الخـوف حينمـا سـمعت محـرك الـسيارة زاد فـي دا. على درب شبه رملـي
الغربـة أننـي  تخيلت بفعـل، لى درب لم أتبينه جيداإثم مضت بهما ، يدور بقوة

ــي  مازلــت أحلــم ثــم تأكــد لــي جيــدا أن الــصحراء تحيطنــي مــن كــل جانــب وأنن
نظـرت إلـى الـسماء ثـم ،  رعـب وجـوع وعطـشندي بكل ما تعنيه الوحدة مـوح

 حـين ظننـت أنهمـا ي سـري وهـم تناولتـه فـي وعرفت أ،ط غير المبلقلى الطريإ
،  أمرهمــايلــم أجــد مــا يــوحي بالــشك فــ! ا لابــد عائــدانيــضحكان معــي وأنهمــ

تـي  كهـذا سـيما أن الـسائق كـان وديعـا وطيبـا وكـان كـم طينعـللماذا إذن قاما بف
  ؟ ىنوع المسحوقين الذين انتمي إليهم؟ لماذا يا ترمن 

  

  .  يدلني على ما أنا فيهيءوليس من ش، ة مسافة أمتار طويلمشيت
ــذل والعطــش، مــشيت، مــشيت ــه ورميتهــا فــوق ، لــوثني ال نزعــت الجاكيت

لــم .  فــي أعمــاقيخلــت أن شــيئا موهومــا لابــد أن يــصلحونه: ومــشيت، كتفــي
   .. وكن، أهمولني دون سبب.  كنفايةلد رموني، أكن أستحق هذا

  

حتـى البقـشيش الـذي ، مكانهـا فـي  يدي إلى جيوبي فكاني النقودمددت
  ؟لماذا إذن تركوني، تشلمته كان معي

 فــي خــر لا يــشبه الليــلآ يءلكــن الليــل شــ،  العطــشانة عــين زوجــتــراءت
ه بـلـيس . لـيس فيـه مـن ضـحك، طويـل،  المقـابرهـدوءنه هادئ إ، بيت سيدي
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حاولـت أن ،  وصـعبيء فيه بطـيءكل ش. نه ليل لم أعشه من قبل إ.ءمن بكا
لكـن الليـل إن اسـتطعت أن أجـد فيـه مـن يـدلني علـى مكـان ، قنع نفسي وأنامأ

  . جديد أعرف أن الحر فيه قد يأكلنيأسهل من صباح ، ما
  

 يءلا شـ: ه فيها يردد أنـيءكل ش.الصحراء في لم أدر ما أفعل، ومشيت
 يءبــل إنـي دون شــ، يمعـصم فـي بـأني لا أحمـل ســاعة رتتــذك، ومـشيت. هنـا

 – ســنوات شــبابي ى إن معــي نقــودا حقيقــة يمكــن أن أعــيش بهــا أحلــ– اتقريبــ
  .  إلى خارج هذه الصحراءاحط لو أني أجد المفتقف

  

  .ثمة أشياء ضخمة، السماء، الرمال: يءكان مرعبا كل ش، مشيت
  

رميـت نفـسي علـى  ،لفـه وأحبـهأحسه قريبا مني بحيث أ يءلم يكن من ش
لكـن تهيـأ ، ونمت من ثقل التعب الذي مـزق أعـصابي، تلة رميلة تشبه المخدة

  . عر فنهضت بذملي بأني قد شعبت من النو
  

بهوائهــا النقــي الــذي ،  تــشملني برمالهــا وصــمتهااءصــحر،  وحــديكنــت
هــا عــن أو قطعــه لـم يعــد مــن الممكـن فرز، صــحراء تجعلنــي شـيئا منهــا، كرهتـه

ثــم تجــرأت ،  وكــدت أبكــيسيفخــشيت علــى نفــ. تــرات الرهيبــةهــذه الكيلــو م
ثــم يــصقت وروحــت ، خفــي حزنــي فبكيــت لوقــت طويــلأ مــن العيــب أن وقلــت
 متــسعأدركــت لحظتهــا أن القمــر ال. بــصاقي الــذي التهمــه الرمــال فــي أحــدق

كـان ،  وأنـه لـن ينتهـي بـل ثـلاث سـاعات،العريض يوحي بأن الليـل مـازال قائمـا
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اتجـاه قمـري حتـى أجـد أيمـا  فـي  أبعـدةزا علـى قطـع مـسافهذا بالنسبة لي حاف
  .  كي أقص عليه عذاباتيسيديمكان مأهول يوصلني بعدها إلى بيت 

  

أو ســر هــذه ،  لــم أعــرف ســر هــذا اللهــب الــذي يــشع مــن عينــيومــشيت
ــار التــى تــشل رأســي ـ فرميــت الجاكيتــه علــى الرمــل ، أســي أمــسكت بر.. الن

لــم أعـرف سـر هــذا ، كــن أعـرف مـا يـدورلـم أ، صـرخت بـصوت لـم تألفــه أذنـي
، مــسك برأســيأ نــامازلــت أمــشي وأ: لــم أعــرف، اللهــب الــذي يطفــر مــن عينــي

، فتحت ربطة عتقي زرميتهـا، أشد عليه بعنف لم أعرفه من قبل ثم أصرخ ثانية
، كنـت أقفـز مثـل حيـوان محـروق، فتحت أزرار قميصي وعدت أمـسك برأسـي

رميـت ،  مثـل حيـوان محـروقرأفـكنـت ، رميت القميص وعـدت أمـسك برأسـي
  . خلعت حزام بنطلوني وصرخت، القميص على الرمل

  

لـذين أعـرفهم مـرت علـى عينـي وجـوه النـاس ا، لم يكن من أحـد يـسمعني
ـــضحك– ـــي وحـــدك:  وارد العطـــشان ي ـــصحراء ف ـــضحك.. ال ـــه أن ،  ي ـــول ل أق
وأحـس ، يمتضي الحر فـأخلع بنطلـوني، ضحكلكنه ي، ن هذا يكفيإ، سكتي

، التـي تـأكلني أحاول أن أخفـف هـذه النـار، يءم بالحر فأخلع كل شأني محزو
كــان حــذائي قــد امــتلاء ، رميــت بنطلــوني بــين حفنــات الرمــل، أمــسك برأســي
ـــه مـــع الجـــوارب المبلتـــه بـــالحرارة، بحبـــات الرمـــل كـــان رأســـي متخمـــا ، فخلعت

أتوســل ، صــرخت حيــت لــم يعــد مــن أحــد يــسمعني، باللهــب ومتخمــا بــالعطش
، خلعـت الفـانيلا، كـان الحـر يبلعنـي، صـرخت، شمس وحمقهـاتحـت اتـساع الـ
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: خيــالي وجــه زوجــه العطــشان تقــول لــي فــي الــصحراء يتعلــق فــي كنــت وحــدي
 سـيدي تهمـس لـي وجـهأصـرخ وز، حراءصرخ من رعب الـصأوأنا ، لتعا، تعال
تميــت علــى را ويءخلعــت كــل شــ،  لــم أعــد أحتمــل النــار التــي أكلتنــى.. تعــال

نظر عبر هذا الموت زوجـة سـيدي تهمـس أق بين حباته وأغر، حتمي بهأالرمل 
ــا ، تعــال وأنــا أصــرخ مــن رعــب أكبــر..  لــي تعــال حتمــي بــين الرمــل الــذي أوأن

والــسيدة تــصرخ بــي ، يخــل جــوفي، يغطينــي، يخــل أنفــي، عينــي، يــدخل أذنــي
 – أصرخ بصوت لم تألفه أذنـي –وأنا بين الرمال التي فتحت بابها إلي ، تعال

 فـي تلوث بالرمـل الـذي يبتـلأوأنا عطشان ، ءة بحبات الرملحيث كانت مملو
  . حتمي به وقد المنني نعومتهأ، أذني في ،جوفي

  

لسائق كانـت وأن الدرب التي سلكتها مع ا،  أحس بأني مقهور جداكنت
 ةأحــست بــأني حفنـــ، كــان الرمــل يــدخل أعــضائي. محفوفــة بــالجوع والحظــر

 داميـة لـن تتجـزأ مـن صـحراء ةت قطع وأنني عد.. لى الأبدإمتداخل فيه ، رمل
تبـه عمـق لـم تن في مغموران، الرمل: وأنا وثيابي، تعلوها شمي لم تعرف الرحمة

،  إلى قاع مبتـلت غرق.. الرمل: ي والشمس التي تغمرنينتقود، الرمل: عيني ل
  .غرقت إلى قاع مبتل بالرمل وبي، الرمل: جسدي
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ʏࡧ: إڲ   يمحمودࡧجندار
 

١  
  

رأيـــت دمــا وصـــديقا أعرفـــه مـــن ســـبع ، الأول مـــن البـــاب دخلــت
رأيت خادمـا عـاش معـي ، دخلت من الباب الثاني، وعشرين سنة

 – البــاب الثالــث تن دخلــت نــإومــا ، مــن ســبع وعــشرين ســنة
هـا  ووج حتـى رأيـت دمـا يابـسا–وكان هذا مفتوحـا طـوال الوقـت 
مــن ، يءكــل شــ فــي دجــ أتكنــ. أحببتــه مــن ســبع وعــشرين ســنة

   -: وصرخت مثل ممثل رخيص.. يمين البيت إلى يساره
  

  ! لقد طال بي الوقت. هذا يكفي. يكفي
؟ كـم مـر  الرابـعب؟ أمـا حـان وقـت دخـول البـا الوقـتي طال بى ترهل

؟ مـا  ثلاثـة أبـوابى؟ خـائف بقيـة أبـواب البيـت سـو وأنا أقف مبهوتا حـذرايّعل
 ثـم .. الباب الخامس والسادس والـ،  حوافها ترتطم ببعضهاىهي تزداد وأنا أر

ر حتــى البــاب يــيخــدش أصــابعي خــشب البــاب الــسابع ويط، هــرب مثــل طفــلأ
  : جد دما يابسا ووجه طفل غريب يضحكفأ. أقفز، العاشر أرضا
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    !  ضيعت بقية أبواب اللعبةلقد
ــامن؟ البــاب ال ضــيعتمــاذا  ىوداخــل عينــي أر، تــزدادا نهــإ،  والتاســعث

، خــرآمكــان  فــي ومحطمــة كليــا، مكــان فــي ثــم أراهــا مكــسورة، حوافهــا تغلــق
  : وأضحك مثل الطفل الذي خدش حيائي

  

كـن ألا يكفـي بـاب ول، ؟ جربـت الـدخول منهـا الأبـواب العـشر كلهـاي ههل -
؟ ذا هـذا الـدم المتخثـر عنـد العتبـات؟ ولمـاواحد لهـذه البيـت؟ ألا يكفيـه بابـان

  !  لماذا أجد نفسي مهموما حد الرعب؟؟طفلمن أين جاء هذا ال
 

  ! ؟فيهني بالذي أوما ش،  البيتبهذا شأني ما -
، معه كانـت مئذنـه الحـي تبكـي،  الباب الأول يبكيلفخ  صديقيكان

  :فسألته بخوف
ت ولا أدري كيــف ومــن أيــن جئــت أعــرف هــذا البيــ ؟ لا تفعــل هنــامــاذا

 ! ؟إليه
د صديقي مـن فـوق رأسـي وبوجـه بينما ر، ةالمئذن فوق رأس  االلهسمعت

 : متجمد
قـال ،  بيـت أنـام فيـهيحاولـت أن أبحـث عـن بيـت ـ أ،  من بغـدادأتيت

  ! ولك وفيه أصدقاء، لي أبواب العمارة هذا مكان رخيص
 عـشرين لقد رأيت أيضا خادما أعرفه من سبع و..  نفس ما قاله ليأنها

  . نه نفس الرجل تأنف أن تؤكد لي بأ لكن ملامحه،سنة
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 يءلـم ننتبـه لـش، سـمعنا صـراخا، مـن داخـل دائرتـه الـصفراء،  البيتفى
   :فقد رد صديقي

، بيديــه وحمامــا طيــورا قتــل، ســواء دون أخافــه الــذي نــهإ الطفــل؟ رأيــت هــل -
 الخــوف تعلمــت لقــد، بهــدوء ويقطعــه أصــابعه تحــت عــصفور يأ يأخــذ كــان
  . فقط أيام ةببضع

  

ـــي وأدخـــيـــ،  الكـــابوس كـــان معـــيهـــذا ـــهلدخل ب ـــي أحـــسه،  في  ةلبنـــ ف
قتلــت ، غطيــت نفـسي بمجلــدات الفنــادق، قفــزت عنــد رمـال البحــر، أعـضائي

يبــدأ مــن حيــث لا ، يلكــن الكــابوس معــ، شــربت ودخنــت، نفــسي مــع النــساء
  !  عليىويعيش معي إلى أن يغم، أدري

  

لـم أعـرف حـد ، وجننـت بهـا، مرأة خـدرني حبهـاا الباب رأيت وجه وراء
،  حـادةةمرأتي مقطوعا عند حـواف خـشبياكان وجه ، سافرت عنهاجوني حتى 

 : ماذا يجري؟ فأجاب الطفل: لتق
   ..  أظنها طائرا يهرب منيكنت -

  

 أنـي لـو. ةطعـق ةكـل قطعـآلتمكنـت أن ،  على جسد هـذا الطفـلر أني أفلو -
، ؟ هـا أنـي أوقـظ نفـسي بيـديمـا الفائـدة،  صـرخت..  !أسكت لهدمني حزنـي

وكيـف مالــت بـي جــدران الغرفــة ، جـذور أعــضائي فــي  حلمـي كيـف تــسربىأر
   .  تحيطها الجرذان والدماء الزرقاءةومالت بي السماء إذ أراها من نافذ
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 عـدت مـا، وحدي ؟ةالغرف بي مالت كيف .. وجداني أعمق حتى في تجذر -
 مـن يـضحك جالـسا الطفـل ىأر هنـا، كابوسي ضمن أو وحدي أكون أن أفرق

 مــن، أيــضا يهــذي قــد، وخائفــا مــأخوذا مــازال صــديقي وهــذا، العــاري جــسدي
ـــدري  فـــي وأنـــا جـــسدي فـــي والبحـــر، البحـــر فـــي الأســـماك ؟يءشـــ أى ســـر ي

 وفمـي أذنـي، حلميـة سـورات لحمـي يتـسرب، خـرآ بعد يوما أتحنط، الكابوس
، ثانيـة سـورة فـي ىاليسر ويدي صدري، عندي مألوف رقم لها سورة في وأنفي

 .. مخيفـة ضـيقة فوهـة لهـا سـورة تلقفتهمـا فقـد لالجميـ يوعضو ارتعاشاتي أما
 أهـذي فرحـت – عطـشة أنثويـة سـورة أنهـا حدست – معا منهما تأكل وراحت

   . كلآوالت الموت من ممتلكاتي فيها أحمي يدي أمد أن أحاول وأنا
  

 .. وتوجــد ميــاه مالحــة مــسمومة،  هــذا البحــر توجــد أســماك وحيتــانداخــل
 رأســيلا أدري هــل ،  مغلقـةىفتوحـة وأخــربينمـا داخــل جـسدي توجــد أبــواب م

 يبحـث عـن يءهـل رأسـي بينهـا بحيـث أبحـث عـن شـ: (يدخل فيها كل الوقت
   .. )؟رأسي فيها

  

 فــي ومــازال يحــدق،  أن خلــف هــذا البــاب مــازال صــديقي مــذعوراأعــرف
وأعرف أن خلـف ذلـك البـاب مـازال خـادمي ،  وهو يقتل الطيورغريبيالطفل ال

؟  واحـد منـا كـان الـسيديأي فـواثقـا ني ما عـدت إبل  ،يأنف أن يقول الحقيقة
 مــت فيهــا ة دم يــابس ووجــه امــرأالثالــثلكــن مــا أعرفــه جيــدا أن خلــف البــاب 

 لــم تأكــد مــن ســماته يءبحــث عــن شــأوأعــرف أنــي خلــف كــل الأبــواب ، حبــا
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 فهو معي بلونه وطعمـه ورائحتـه منـذ .. الذهن والروح في  ولكنه موجود.. بعد
    . ةالطفول

إلـى ، مهمـل مـن زمـن المغـول،  اللـونفرثمة كشك أس، الباب الغربي عند
بينمـا خلـف الكـشك حقنـة نفايـات ، جنبه يوجد شحاذ يلبس ثوبا أصفر ممزقا

 عــابر مـن هنــاك ي لهـذا تجـد أ.. لجانــباذات رائحـة زنخـة تلــف المكـان مـن 
  !  بخوف وحذر.. يلف أنفه ويركض

  

ومنهـــا ، يهـــا أنفاســـي حتـــى تغـــذت علة شـــبعت مـــن تلـــك الرائحــى تـــرهــل
  ! ؟ من جسديةتشربت إلى كل قطع

مــواطن هــذا الجــسد  فــي ولــيس، ن هــذا لمــن ترهــات مــا أفكــر فيــهإ .. لا
  !! .. النقاء الذي ورثته عنىسو

  

أشـهر ، ؟ مـن أبـي لـص الـشوارعراني ورثت نقائي إن كنت نقيا حقـا تعمن
أرخـص مـن زانيـة الحـي و مـن أمـي .. !؟"احـذر مـن هـذا" من ترتفع صورهم فـى

ذ حـج إلـى بيـت االله سـبع مـرات عليـه، إ االله ةمـن جـدي رحمـ! ؟باعت فخذيها
؟ مـن أيـن ورثـت! كـاني؟ي أمرةبـسعر التـراب إلـى خواجـ هوفى الثامنه باع جهـود

هل تعلمت الهـزء مـن . !.رث؟ هل تراني أضحك من نفسيإدون  في هل جاء
  ! ؟ ذلك أمارس ذلك ضديمارسكي أ أحد

  

  ؟  ماذا ضد منأمارس
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 فـي يغـرققـد  ،النـساء ويمـوت فـي أو يغرق، الماء ويموت في  يغرالرجل
، البحــر فــي مادامـت لــم أجــرب العــيش، وهكــذا أجــد الجــواب، ويمــوتنفـسه 

 بحثـت وفتـشت ..  داخـل نفـسييءفقـد جربـت كـل شـ، النـساء في ولم أجربه
 ةأكلــت مــن بقايــا بائتــ، نهــار والعائلــةنــسيت المــدارس والأ،  مكونــاتيأدقعــن 
ـــةبت مـــن ميـــاه وشـــر  فـــي ومـــن خـــصاصها أحـــدق، ىمـــن داخـــل نفـــسي أر. نتن

،  ما خرجت يوما لإنسان، وما مر داخلي انـسان.. السماء والطيور والأصدقاء
ـــي وحـــدي ـــاس، الوحـــدة ف ـــين الن ـــشوارع والحانـــات ، وحـــدي ب ـــي ال ووحـــدي ف

،  لــم أعــط يــدي.. الفــراش والخــوف والكــوابيس فــي  بــل وحــدي.. !!والبيــوت
ولــم أجــد وشــما أو ، جــسدي لكـائن فــي  لــم أحمــل رائحـة..  يـدلــىإولـم تمتــد 

   .. تاريخا أو رسما على ملامحي
  

اخـل تائهـا د،  الموجـودينةخارط في خترت نفسي تائهاا أعرف أني كنت
    ! وجدان مقفر ليس أقل من صحراء

  ..  هذا البحرىيمكن أن أر، فجأة
ســي تقيــأت ســورات مــن المــاء تلــف رأ،  الأســماكغطــي رأيــت البحــر يلقــد

   .. كانت ثمة امرأة فرنسية تضحك،  من الخيبةيءشمرة وشعرت ب
  

وكنـت وحـدي ،  كان العجائز يتمطون عـن نعـاس ثقيـلة حدود الباخرعلى
  : نه قال تان تان لهادوك وهو يضحك م.. )سر الخرنيت(أقرأ في 

   ..  الأحمرمخا نكتشف جواهر ردعنا -



 
 

١٣٥

  ؟ هل تعرف مكانها حقيقة: جاب هادهوكأ ولما -
 تـان تـان ويقـرأ يتقبـأ الـذي الطفـل هذا من تضحك زالت ما الفرنسية كانت -
 كنـت فقـد. مثلها أضحك أكن ولم .. السماء خرآ إلى الممتد البحر هذا فو

 المـومس تلـك تفهمـه لـن ثـان بحـر مـن الخـارج أنـا، وأعـصابي دمي لون أعرف
   . ةالجميل

 أى همـــاينلـــيس ب، مـــرأةا رجـــل وىلـــن تجـــد ســـو،  البـــاب الـــشماليعنــد
دخلت كابوسي وأنـا ، سمنتأ الوقت كأنهما تمثال من الملتصقان طو، حاجز

وتــذكرت ، لــى الــوراءإرجعــت خائبــا ،  جــسد المــرأة يحتــك بأعــضاء الرجــلىأر
  : وصرخت، سورة أنثوية ضيقت على جسدي يوما

 

جـــسدي ولـــديك كـــل هـــذه  فـــي ؟ هـــل تطمــح أيـــن تأخـــذني أيهـــا البحـــرلــىإ -
 كـي ننقـذها مـن اتنفض نفـسها مـن خبثـك وتخـرج إلينـهي واحدة  ؟ هاالحيتان

 ؟ أليس من بديل سواي، وها أنت تريد بديلا عنها، بوتكأ
 

 يءلمـاذا كـل شـ،  مـاذا لـديك عنـدي..ه من أحد تأكله تموجاتـك هـذأليس -
وأســــماء الأحيــــان مــــن ،  الأبــــواب.. العائلــــة، البحــــر: يــــشبه أى شــــئ حــــولي 

ــد :  مــن أعــرفهوبــ، أصــدقائي ــنهش لحمــين أكلهــا تري كلهــا ، تنهــي اســمي وت
 ألـيس مــن .. تبحـث عـن بــاب حديـد يمكنهــا أن تـدخل منـه نحــوي لتفتـك بــي

  ! أو يتوازن هذا العالم العجيب، بديل سواي كى يتوازن هذا البحر
   ..  هو الباب الشرقيوها



 
 

١٣٦

ــه ــاس وجــه الــشمسى يــرمن ووجــه أمــي عنــدما تــذهب للــسيد ،  كــل الن
 ومن هذا الباب نفسه خرجـت أنـا .. ينارحسن البقال وتمنحه شرفي بنصف د

  : يلة أغراها وجه الشمس يومها قالتمرأة جمالمست لحمي ، عاريا فرحا
 

، قرانــهأ ألــسن وتنهــشه الحــساد ســيأكله، الــدنيا لهــذه جــاء خــرآ يوســف نــهإ -
    .!الأمان تمنحوه أن السهل من ليس

صــبحت أو، فقــد تزايــد أمثــالي، جــد يومهــا مــن يهــتم بلــون وجهــيأ ولــم
   ..  معها ويغطي سرهاهبمه كي يذأمجرد يوسف تناديه 

  

حتـــى نـــسيت لمـــاذا ،  أحمـــل اســـمي طـــوال ســـبع وعـــشرين ســـنةكنـــت
 لكــن وجــه الــشمس لمــا يغــرب ووجــه أمــي خلــف الحيطــان مــازالا ،ســميت لــه
 أن أعـرف كـم عـدد المـرات التـي غربـت ولأحـا، لـى بحـور ذاكرتـيإيمران معـا 

 ل غيبة منها بنصف ديار؟ فيها الشمس وكم تساوي إذا حسبت ك
  :  أعي شيئا واحدا وأنا أضحككنت

  

د تعلمـت أن تغـرب عـن دارنـا فقـ،  مـن الـشمسة أمي ليست أقل شـجاعنإ -
  : وماال يق حسن البقال الذي خذييوميا لتشرق تحت ف

  ؟  حالك أيها القمركيف -
،  مــاةليلــ فـي  البقــال حـسن يحــدس أنـه سيمــسك الـشمس والقمــركـان

  : ومها ردا عليه بلهجة خائفة صبورةعماقي يلكن بياض وجهي وأ
 ؟  شأنك أنتما -



 
 

١٣٧

ي مــن أن تحمــي يوســف مــن بطــش  نفعــت أعمــاي ولا بيــاض وجهــومــا
خـــر أطـــراف كابوســـي الـــذي آ رب وســـر أمـــي أشـــريســـ فـــي وارتميـــت! البقـــال

 . صحوت منه قبل ثوان فقط
  ؟ خرآ كان ثمة باب هل

 كلـب مبلـل ىسـو، ليس من أحد يمـر عليـه،  الباب الجنوبي مقفراكان
رفعتـه ، حنيـت عليـهنفد سـرني ضـعفه وا،  كنت أفهم جيدا لغة الكلاب.. ولما

خلعــت ثــوبي ونــشفت جــسمه .. مــن بركــة وســخة وأخذتــه إلــى رصــيف يــابس
ــه راح يلحــس أصــابعي بــنفس هــدوئي، ن يعــويامــا كــ، بهــدوء وحــب ثــم ، لكن

  .  أبداهعينيه بعطف لم أجرب في حدقت
   

لمـا فعلـت ولـم أتحـرك ، ت براحـة عظيمـة خلـف ظهـري وقـد شـعرتركتـه
، متـار حتـى فوجئـت بالطفـل يـنقض عليـه بفـأس تقطعـه نـصفينأكثـر مـن ثلاثـة أ

  . ولم أحتمل
وتحــول ، بكــي بعنــفوأومــا كــدت أمــسكه ،  أركــض خلفــه بجنــونرحــت

ـــى شـــبه مو ـــر إل ـــدالمكـــان المقف ـــات الجمـــيلاتل ـــساء والعجـــائز والبن ـــه الن ،  في
  : ح يصرخلكن الطفل را، ن أهربأحاولت 
  

  ! ؟لما قتلته،  كان كلبا مسكينا لا يؤذيلقد -
بينمــا حمــل الطفــل فأســه وابتعــد ،  إلــى قاتــل رخــيص– فجــأة – وتحولــت -

 كـأن كـل واحـدة مـنهن ةالبنـات يبـصقن علـى بـسرع، وبقيت بين عيون العجـائز



 
 

١٣٨

فوجدت البحر ، فت دقائق حتى غرى تمض سوولم ..  أجرة عن بصاقهاخذتأ
أمـا كلـب ،  الركاب محـشوين سـعادة سـعادةى وأنا أراشيرذهبت إلى ف، حولي

   .. المرأة الفرنسية فما زال مبللا
شــعرت أنــي أعرفــه ، عينيــه فــي وحــدقت.. عيننــي طــويلا فــي  الكلــبحــدق -

  . جدا
   ! ؟ الكلاب حقاة كنت أفهم لغهل

 ؟ أو مرقمة كأنها ملونة،  تراني سميت الأبوابلماذا
  

، وكل غرفة يمكن رؤيـة مـا فيهـا، فة باب يمكن الدخول منه إلى غركل
 هـذه الـدماء المتـسربة مـن شـقوق ى سـويءحـيط بـشأجد بعـد فرصـة كـي أولم 
  . ت أو الدماء اليابسة فوق الجدارنالبي

وإذا كـان ، وإذا كانت أمـي زنـت بنفـسها،  كان أبي قد مارس السرقةإذا
 أو أخــي الثــاني وقــد شــربته الحشيــشة والخمــر فهــل، أخــي قــد مــات ســكرانا

  !؟داخلي في رث خاصإن تتحول ذلك كله إلى أيمكن 
  

سـراديب  فـي عـشت،  ورثت نقـائي مـن دمـاء أبـي ومـن فخـذي أمـيلقد
أحـاول أن أعـرف الجـواب علـى ، أقـرأ، ىانتقل من نفسي أخـر،  الكهوفبهتش

 حلـم خـانق يمررنـي إلـى أصـدقائي وهـم يـشتموني ةإذا يحيطني كـل ليلـ، أمثالي
ــ ــا مــن ملامحهــميلــى البقــاء وحــدحتــى اعتــدت ع، ييهربــون من ردا منفــ،  خالي

  : بصوت عميق يداري خجلي ووحدتي



 
 

١٣٩

كـن مـع النـساء رجـلا ، ليس العمر إلا مرة واحـدة، متى شئت،  ما شئتخذ -
وكــن مــع أمـــك ، كــن مــع الــصغار طفــلا، كــن مــع الممثلــين ممــثلا فطنــا، قويــا

 ! ..أو تخسرها، ما أن تربحهاإ،  مرةىليس العمر سو، حارسا
  

  : يء إلى كل شموحيأدري كيف يأخذني ط،  أمقت الخسارةوأنا -
مـــاذا ، ومــا دمــت وحــدي.  بــسيطيء؟ هــذا شـــ الــسرقة.. ؟ ربمــاالقتــل

   ؟يردني إذن
وأبي لـن ، يءمملوءة بكل ش،  طوال حياتيى الذي أنا فوقه سيبقالبحر

وهـى ،  أمـين يـدري بمهـن كا– رغم أنه مات مسروقا –يجرؤ على ترك مهنته 
إذ تـزداد عمقـا  صفي رغم هذه الـسعة المخفيـة مـن الميـاه الزرقـاء بكل نةراضي

   ! ..يوما بعد يوم
ـــاب ـــشرقي مفتـــوحالب ـــده،  ال ـــشمالي يلعـــب الطفـــل عن ـــاب ال وأنـــا ، والب

كل بحارة السفينة يحـدقون . أصرخ، داخل أمتار معدودة، مخنوق عند البحر
  ! نقاذ غريقإ:  هو سهلكميعرفون ، بي

  

وكـــل ، وكـــل ســـورات المـــاء مفتوحـــة لـــي، مي الأبـــواب مفتوحـــة أمـــاكـــل
، أغــرق فعــلا، غــرق فعــلاأينمــا كنــت ، النــساء اللائــي معــي مفتوحــات لتجــدني

، تحديـد الوقـت، فقد أخطـأ البحـارة، أغرق، أغرق حتى دون صراخ هذه المرة
  : نه قال بصوت عالإم يسعف القبطان ول



 
 

١٤٠

هـذا البحـر  فـي هـل تريـدون أن يمـوت كـي تنـسلوا، ى بكم أيها الكـسالماذا -
  ! ؟على حساب سمعه

لـى شـواطئ إوهي تصعد بي " كرادنيس"ني رجعت على ظهرأ عرفت عندها -
   .. أوروبا

وأنــي واحــد مــن ركــاب الــسفينة وهــى ،  هــذا الوقــت عرفــت أنــي موجــودفــى -
   !اب البحر الأبيض الى حيث لا أدريتمخر عب

ـــفـــى - ـــة أول ليل ـــن البي ـــي م ـــردة حـــذائها تكـــاد ، ت خرجـــت فيهـــا أم ـــت ف كان
وأعطـت ، ول الليل رأيت فردة حذائها قد تصلحتأولما رجعت عند ، رنكست

اليـوم الثـاني أعطتنـي  فـي ولمـا رجعـت أمـي، لـى الـسينماإأخي درهمـين فـذهب 
 بـأن أمـي قـد –لـى الـسينما إطريقـي  في  وأنا–وما كنت أعرف ، درهمين أيضا

  .. هذا المشوار تعبا مرا في تعبت
 

فوجئــت بــه ،  مــن زقــاق قــديمةل عنــد فتحــخــر الليــل رأيــت أبــي يتبــوآ فــى
 : ويضحك ثانية ويهمس، ثم يبكي، يضحك

 ! دعها كما خلقت ، دة عيشة وحهى -
 : همست بخوف، كان بنطلونه مفتوحا،  من أبياقتربت -
  !  أنك تبكيي؟ تهيأ ل بك يا أبيماذا -

 ؟  كان أبي يبكيهل
 : صوت خافت منكسر برد



 
 

١٤١

  : تفعل ولا أدري لماذا نظرت خلفيماذا -
  . .السينما في كنت -
  :كان يسأل وهو يتجشأ، أول وهلة في  عرفت أن أبي سكرانما -
 ! ؟السينما في  فعلتماذا -
 : له أنا أضحكقلت -

 

 .  فيلما مليئا بالمغامراترأيت -
 ؟  تضحك إذنولماذا -
، بطيـهإشممت راسحة لم أتكهـن مـا إذا كانـت مـن ، مشي إلى جانبهأ كنت -

ـــ !نهـــا رائحـــة الخمـــر الـــذي يـــشربهأأو  ، يلكـــن فجـــأة ودون أن أعـــي ســـر رغبت
  .. شعرت بأني سأمد يدي إلى جيوب أبي وأسرق ما لديه من نقود

 

 . نها مرة واحدة إ، حك يا ولدض؟ أ سكتلماذا -
  .. سارق من سارق حلال:  تقولأمي -
غيـر أنـي رأيـت أبـي يمـد أصـابعه ، تلـك الـدقائق فـي ى أدري ما الـذي جـرلا -

 : يويدفعها إل، إلى أحد الجيوب
 . السينما  في هذا دينار يكفيك عشر مرات،  خذ-

؟ لا لـيس هـذا  أحس أبي بـأني أريـد أن أسـرقةىهل تر،  مفاصليوراتخت
 :  مثل كلب رحت أهمس.. ممكنا دون شك



 
 

١٤٢

  .. شكرا،  با أبيشكرا
ــل رجوعــهوهربــت ــسة تــضحكأفرأيــت ،  إلــى البيــت قب ثــم تمــد ، مــي جال

 ..أكانت أمي تبكي؟! تبكي؟ ،يديها إلى عينيها تمسح بعض دموعها
   ..  ما رأيته على وجه أبينفس

 

 : قالت بحذر،  شعرت بأني رجعتلما
  . لى البيتإ يقهطر في أبوك،  إلى فراشك يا ولدذاهبأ

  :  لها وأنا أحس بالفرحقلت
  

  !  دينارا حقيقا.. وأعطاني دينارا، رأيته
 ةت تحوي حفنـأن يدي وأنا أفتحها كان،  عليهابا الذي ما عرفت جولكن

  .. أبدا. لى البيتإبل لم يعد ، لى البيتإ يعد ليلتها موأن أبي ل، من الدنانير
  :  مازالت تقول كل صباحأمي

 

 ! ى ما جرى جرمالو كنت قد رجعت معه ل،  أنت قاتل أبيك
 ! ؟ لأبيى جرماذا

   ! يولكن البحر كان وحدة مع، ةما كان البحر يملك أجوب
  ؟  قتل منمن

 

 أن أقف ساكنا وأنا على عتبات يوم جديد أدخل فيه بكابوسـي يّ علليس
 دون أن أعرف ما الذي جري؟ ، أعضائيوب



 
 

١٤٣

، وبحر هـال يأخـذني إلـى عمـق لـم تجـره دمـائي،  أراها فوق لحميخدوش
   ..  طول الوقتىووحدي سأبق، وحدي مازلت

  

ل وأنــا أتملــد بيــنهم مثــ،  يــسألون الركــاب، والقطبــان يــسأل البحــارةالبحــارة
   .. جثة

  ؟ البحر في وما سبب وقوعه، كيف
قال ، لحاجزثلاثة من البحارة يقفون عند ا، عرض البحر في  تقفالسفينة

  : القطبان
بـاخرة  فـي خـرآسـتبحثون عـن عـيش ،  جنـويإلى" كرادنيس"  تصلعندما

  ! أنتم السبب، ىأخر
 :  يشبه الموتتسبا في  وأناقلت

    ..لى البحرإ يا سيدي رميت بنفسي أنا
  

 : قلت ثانية وأنا أحدق في السماء،  رأيت وجه القطبان يتحول فوقيلما
ركبـت باخرتـك وأنـا ، ليس ثمـة ذنـب يحملـه غيـري، لى البحرإ بكل رميت

 .يوسف أجد فيها الجرأة على قتل ىالدقيقة الت في أفكر
  ؟  اسمك يوسفهل

 

  ! إذا أردت الحقيقة،  بن حسن البقاليوسف
 :  يحمل جوازات سفر الركابارة وكان أحد البحقال



 
 

١٤٤

ـــهإ ـــد العبـــاس، أو ربمـــا يكـــذب،  يهـــذين ســـيدي هـــذا ، اســـمه يوســـف عب
  .. انظر.. مكتوب هنا أيضا

  

 ؟  كنت أهذيهل
 – مـا زلـت –أعـرف ، وكان أبي يموت خلف ذاكرتـي،  وجه أمي معيكان

بينمــا وجــه البحــار وهــو يعطــي جــواز ســفري إلــى القطبــان ، أخــي بكــل ملامحــه
يتــشبرني الهــذيان ، ه تــنخفض بــبطء كــى أختفــي تحتهــا محمومــابـات مثــل موجــ

 ولـم يـزل بعــد، بطنـي ميـاه البحـر المالحـة إذا تقيـأت نـصفها فـي وتـنهش، المـر
   . حساسي نصفها الثانيإداخل في 

  

 ! ولكن
  ؟ هذه الدقائق وقد مرت كأنها شهور في  قتل منمن

   ..  يوسفاسمي
  !  من يعرفهوربما كنت وحدي،  يسمونه حسن البقالأبي

  : قبطانخر ما قاله الآ كان
  

 مكانـا تجـد إلـم .. الـسوء يـا سـيد يوسـف في  جعلت هذه الرحلة غابةلقد
  ؟  تموت فيهي من هذا كنسبأ

 ثـم ..  دائمـات وبقيت وحدي كما كنـ..  عن وجهي كل الموجودينوغاب
  : تسلل نحوي من يسأل

  ؟  يوسفأنت



 
 

١٤٥

 :  يهمس من وراء حاجز خشبيوواحد
 ؟ ذنإ البقال؟ جوازك مزيف  حسنبن
 .. البحر في  شك أنك رجل خطر كي يرموكلا

رحـت أبكــي وأنــا ، هـرب الموجــودون، جــاء البحـارة إلــى مكــاني، صـرخت
   .. أحس بعشق كبير لهذا البحر الذي غطاني لدقائق

  

وعنـدما ، ةرأيت نورسا واحدا يحق حـول الـسفين،  يدي كمن يصليرفعت
 – ة ســور فــي الــسفينىلــ مــن أع–قيــة الركــاب كــان ب، أشــرت إليــه وصــفقت لــه

   .. يضحكون مني
 

 ؟  يضحكونلماذا
ثـم وقـف علـى حـاجز ، جاء نحوي مثل عروس، رتاح ليا النورس قد كان

ــدي، مبلــل ــه ي ــصــعدت موجــه إ، فــازداد ضــحك الركــاب، مــددت إلي  قلــب ىل
ت أن لــحاو، وغــادري النــورس،  وجهــى مــن التعــب الممــضت غــسلة،الــسفين

  : لكن بحارا طيبا قال لي بحب،  فجأةيب عنأعرف كيف غا
 

 ! ؟ بك يا سيد يوسف؟ لماذا تجعل الناس يضحكون منكماذا
 :  أدري سرهلاليه وشعرت بخوف إ نظرت

  . ورس وأنا حر فيما أفعل؟ لقد كنت أداعب النيضحكون
 : أوصالي عندما سمعته يردد في  الخوف تزايدلكن

 ؟ ي منأ ذلك أم تهز؟ هل تتخيلعرض هذا البحر في  نورسيأ



 
 

١٤٦

  ..  على البعد يا سيد يوسفى لا ترالنوارس
 يلـيس هنـاك أ،  عنـدي فعـلاجـاءوكـان قـد ، حقيقا قد رأيت نورسا كنت

 ؟ رأسي في هل يريدون أن أن يزرعوا الذعر، شك
وإذا كنــت ،  أصــفر داكـناأبـيض ذ،  رأيـت النــورس– بهـاتين العنــين – أنـا

 ! مرون ضديآنهم يتإ، غير موجود هذا أنه ىوحدي من رأة فليس معن
  :  ملء حنجرتيصرخت

 

 !  وله منقار أصفر.. نه أبيضإ ..  ذو منقار أصفر..  أبيضنهإ
وجدت يدي حبلا سلكيا وقد ،  حالة طوارئعلن تةصافرة السفين سمعت

طـــول وعـــرض  فـــي مـــع أنـــي رحـــت أعـــوي، تجرحـــت أصـــابعي مـــن الـــشد عليـــه
 : ةالسفين

  .. ءأليست النوارس بيضاء ولها مناقير صفرا .. وله منقار أصفر، أبيض
  

ولأنــي ، بحــارةال اثنــان مــن ييمـسكن، يتــصاعد،  خلفــي ســمعت همــسامـن
أيـــادي النـــاس إذا راحـــت تأخـــذني ذات  فـــي  ســـبحتدكنـــت غاضـــبا جـــدا فقـــ

  .. اليمين وذات اليسار
  ! وت وأنا أحاول أن أمنعها من قتليغف،  هائل من الأصابععدد

    

  . ةي منذ سبع وعشرين سنمرون ضدآيت، نعم
كأني وحـدي ، مات أخي فرموني بحقد عجيب،  أبي واتهموني بقتلهمات

 شــئت أم أبيــت وجــدت ..  وكــل ذنــوب الأحيــاءىمــن يحمــل كــل ذنــوب المــوت



 
 

١٤٧

، ربما أراد هـذا النـورس أن ينقـذني بإشـارة مـن الـسماء، عرض البحر في نفسي
  : كأن يقول

ــلإ، احتــرس ــا أطــول احــذر كــي ي، نهــم يمــدون إليــك الحب تــسلوا بــك وقت
 التـي قـةالدقي فـي كل واحـد ممـن أهملتـه أنـت يقـف خلـف ظهـرك يفكـر، منهم

ـــان البحـــرإيرميـــك فيهـــا  ـــى حيت ـــر، ل ـــراهم  يوجـــد هـــذا البحـــرىهـــل ت ؟ لمـــاذا ت
كـي  اهـل عميـت عيـون البحـارة أيـض، يضحكون منك وقد رأيت نورسا حقيقيا

   يقول نفس ما سمعته من الركاب؟
  

 وحــدك مــن عليــه أن يحــذر فــي ..مرون ضــدك يــا يوســفآنهــم يتــإ: قلــت
أسـاليب القتـل  فـي نهـم قـساة ولهـم تجـارب مخفيـةإ، طول وعـرض هـذا البحـر

 ى بعد موت أبيك وأنك ما عـدت تـرة الهرب والنجاطعتنك استأهل فهمت 
هــل فهمــت أنــك  ..؟تقــسيط عنــد دكــان الــسيد حــسن البقــال بالاشــرفك بياعــ

  ؟نتهيت من كل الماضيا
  

لتهــرب بعــد  يء لــم يقــل أحــد إن الماضــي يمكنــه أن يعطيــك كــل شــ ..لا
  . ذلك دون أن تدفع الثمن

  

ــاس حقــا عليــكإن  –وإذا كانــت أمــك قــد تعبــت فعليــك أن تتعــب ،  للن
 قــد ســرق مــن أجــل وك إذا كــان أبــ– الرجــال عــضأنــت جميــل وهــذا يكفــي ب

ه إلـى نفاسـأخوك غدرا فأنت موجـود لـرد أوإذا مات ، ك فعليك أن تسرقيينع
 ! البيت بأن تقتل قاتليه



 
 

١٤٨

  . ن دون سؤال ودون جواب فهمت أنك وحدك الآهل
  

ــةالمــساف ــدةيّ إل أنهــم قــد  فــي إنمــا البعــد يكمــن،  أو ينفــذون ليــست بعي
 – ى كمــا تــر–والبحــر ، أعمــاق كــل مــنهم فــي ن أو ينفــذون مــايــسامحونك الآ

،  واحـدة كـل الخـسارات مـرةعدفـ فـي  أن تفكـرى عليك سـواوم، مازال ممتدا
   .. كى تهدأ
  .  أيضا.. أو تموت كما يريدون،  تعيش كما يريدونأن

  

فتحها بنفسي ومرة أمرة ،  على اليابسةوالبحر أ في ، نفس الأبوابلكنها
الطفــل ، زمــن مــا فــي  الــدماء والجــوه التــي عاشــرتهانهــاجــدها مفتوحــة تطفــح مأ

 .. و يمثــل بــه يقتــل طيــرا أيمكــن أن أراه خلــف كــل بــاب، مــازال يمــرح خلفهــا
ما إن يراني حتى يضحك ثم يحمل ، عينيه إلى طائر كبير في وأنا ببطء أتحول

  . ويدور حوليفأسه 
  

 فـي  ثانية أن يرفع فأسـه ويغرسـهاةأي في يمكنه،  الطفل لم يتعب أبداهذا
  ؟ ى يحدث لي ما حدث لغيري على يديهمن يدري مت، رأسي

  

 فـي داخلـي ل تنزيلفأس وهوتلك ا، ةعش أحس كمن ينتظر تلك الألكني
مكــان تــوزعني إلــى نثــارات لحميــه يأخــذها الــريح إلــى حيــث البحــر أو إلــى أى 

  ؟ ..رآخحيث 
   ..  وصلنا نابوليثم



 
 

١٤٩

 لا يأخذنا إلـى مينـاء ولـن يأخنـا إلـى وطـن ر؟ إن البح مكاني وصلنا أهل
هـلاك ووحـدي مـن يحـاول إن هذه التسليه المريبة تجرني وحدي إلـى ال، جديد
ــا أهتــز مــع الــربح، كلهــم يمرحــون ويرقــصون. جــد الحــلأن ي ــل، وأن  أتمــوج مث

   ..  خوف أعمقى سوجدحاول أن أبعد الخوف عني فلا أأ، ضعيفة
  

جــــسدي  فـــي فهـــل تزايـــد،  لقـــد كثــــرت النـــوارس..  وصـــلنا نـــابلويهـــل
  ! الجنون

طول هـذا  في  حذرني النورس وما فهمت جيدا ما علي على أن أفعلهلقد
 فـي عيـون ىأر: نهم يحدقون بي وأنـا وحـديإ؟ هل ثمة ما أفعل ،البحر الهائل

  . عمق رعباأخر آ إلى الموت موتا ةالركاب والبحارة ما يجعل المساف
  

  . نتظرأولكن ،  لا أعرف كيف يقررون قتلفأنا
النــساء ، خرجـت أمـي مـن البحـر، خـر بـاب فيـهآمـن . خـر الكـابوسآ مـن

كـان الطفـل ،  تـضحك مـنهن أيـضاوأمـي،  ثيابهانعلى ظهر الباخرة يضحكن م
  ! همي أن تنقذ نفسها مما كانت فيألى البحر بينما تحاول إيجرها 

  : ة هندية تهمسا أمرسمعت
  

  .لماذا يضحكن منها،  ثيابها تشبه ثيابنانإ
  : مرأة دون جنسيةا عليها أجابت

  . أيضا منك يضحكون الركاب تجدين لذا
 : بغضب وقالت رأسها الهندية رفعت



 
 

١٥٠

 فـي كـان هـذا مـا أسـمعه، ؟ يقولون إن زي الهنود أجمل ما رأينانيضحكو
 يءعــري مــن ثيــابي أحــس أنــي خلعــت أهــم شــأعنــدما ، فــراش كــل واحــد مــنهم

  . عندي
 

 : النورس عاد فوق رأسها كأنه يقول، النساء في  أمي يتفرسوجه
 ونقيـة وأنهـا ةولأول مـرة شـعرت أن أمـي طيبـ.. )جثتك بأمك أيها العزيـز(

" كـرادنيس" فكـل نـساء، عطت نفسها إلى حـسن البقـالأسيئة عندما تكن  لم
  . ى الأولةالدرج في رأيتهن يمارسن الحب على ذوي المال

  

طيـات ثوبــه الأبـيض المغــسول  فـي  الركـاب رجــل مـن الكويـت يحمــلبـين
ن أبينمـا تمكنـت ،  من الـدولارات لا يعـرف هـو نفـسه كـم عـددهاةبرابسو حفن

البحـر أن كـل نـساء البـاخرة مـن  فـي طـوال أسـبوعوالذس عرفتـه ، أحدس ذلك
 ة بـضعىمعه وأن جيبه الثاني مـن وجهـة القلـب قـد فـزع تمامـا ولـم تبـق لـه سـو

  ! مليئة ىجيوب أخر
 

وكمــا تختفــي ،  بكــل مــا أملــك مــن حــبنيــةأحــس بــأني أظهــر ثا، مخنــوق
،  البحــر ورائحـــة النـــساءرائحـــةواختفــت ، كـــل مــرة اختفـــت أمــي بثيابهـــا مرئيــا

، كل مرة في وأيضا كما، الذعر الذي ينهش بي في  إلى داخلي أتفرسورجعت
ــدا رحــت أبكــي هــذه العتمــة داخــل روحــي ــي مــا عرفــت ســرها أب ونهــضت ، الت

 . طولأ يأخذ وقتا يءى شأ، ءأبحث عن شي



 
 

١٥١

مـشيت لـصق ، وهدأت أنا معه، فقد هدأت أمواجه، بحر عدائياأ يكن لم
ـــى أبعـــد نقطـــة خـــارج أ، الحـــاجز وحـــدي خـــر حـــد مـــن ى آفـــأر، البحـــرنظـــر إل

 مـن الرضـا تمتـد ىودائـرة أخـر، دائرة مـن الـصفاء تمتـد حـول الـسفينة، السماء
   .حولي

 

  ! حد يضحك مني هذه الساعةأ يكن من لم
ـــت ـــسياأكل ـــذا فرن ـــسمك والبطاطـــا وشـــربت نبي ـــرأة ،  ال ـــرب ام ـــست ق جل

ــافرأيــت البحــر جن،  ســرعان مــا غفــوت.. نائمــة ورأيــت ، قلــب المحــيط فــي ين
، ورأيــت الأرض طفــلا بكــرا مــن أطفــال الكــون، يط ابنــا مــن أبنــاء الأرضالمحــ

بحــر  فــي  نقطــة لحــمىوأنــي لــن أعــرف مــاذا وليــست ســو، وشــعرت أنــي صــغر
  ! ن يتسع لكل يوسف على وجه الأرضأيمكنه 

  

  : جسد المرأة ولا أدري لماذا قالت عيني علىفتحت
  ؟  أنت من روماهل

  : صابعي وقلت مثل طفلأبين ممر ضيق يفوت منه الهواء  في حدقت
 . ولست إيطاليا، لست من روما، لا

  ؟ اك من باريس ترهل
 

 :  من الوقاحةيءأعماقي ش في ومازال
 ؟ وأنت،  فرنسيالست



 
 

١٥٢

 نخـــر بـــيآممـــر  فـــي وراحـــت بـــدورها تحـــدق،  إلـــى ممـــر أصـــعابينظـــرت
 :  رخيصة همستىمثل أنث، أصعابها

 ؟ من أين أنت:  لم تقل ليلكنك
  ؟ ن تعرفي بنفسك من أين أنا أة برغيأحس
  . .يوناني؟ لا، سبانياإلست ،  ؟ لامدريد

 

مـن أنـت ومـن أيـن  لا طبعـا: يكـي ؟ قـال هـيرأم .. ؟ لاولندا من بشيوعي
 ! ومن أين جئت !جئت

راح يمطرنــي ، الكــوابيس فــي فــلا أعرفــهطكــان الــشيطان يــشبه ،  أقــلولــم
  ؟ يكفي لتعويض قتليفرح الذي جاءني  كان الىهل تر، بالفرح وبالوقاحة

 

ـــين ولا ، ولا نمـــساويا، غاريـــابللـــست :  لهـــاقلـــت ولـــست ألمانيـــا كمـــا تظن
 احتمــال ون ديفقالـت هـ! ولـست، روسـيا أنـى لـست نرويجيــا ولا كمـا، يهوديـا

 : وقد رفعت جسمها
  ! ؟ الكون أبداهذانسانا من إنك لست إ
 

 يلعـب لكـن الـشيطان الطفـل الـذي، فوجئت لما قالتـه،  إلى ظهرهانظرت
  : يها حتى صرخت بهاوما إن أصبحت قرب عين، بي جعلني أركض خلفها

  ؟ خرآنسان من وطن عقلك لإ في أليس
  

  :  قالتلخوفوبنفس ا،  الخوف منيشدها
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 ؟ خرآلم يبق على الخارطة أيما بلد ،  لك الدنيا بأسرهاذكرت
 تجــدين أنهــا لعبــة جميلــة أن لاأ، ة؟ لقــد كانــت لعبــة طريفــب الغــضولمــاذا

  ؟ !تفكري
  ؟ ولا أدري ماذا دهاني،  تعبتلقد

 

ــم ــةإ: فقلــت، ي اعتــذرت منــث ــى مكــاني أفكــرإورجعــت ، نهــا جميل  فــي ل
   !الليل الذي يأتي بعد هدوئي

  تراني هدأت ؟ هل
  ؟  إذا لم يتحول كل وهجها إلى رماد النار تهدأأتعرف
خافــه طـــول أ؟ مــا الــذي أعــاني منــه و وهجــي؟ مــاذا بـــية يعنــي نهايــأهــذا

ــدا  فــي ؟ هــذا البحــر يملــكعمــر؟ لا أدري مــا عــساني أفعــلال ــا أكي جوفــه جواب
  .  أمثاليعلى

  ؟ ة على جواب كهذا وأقتل يوسف بيدي أملك الجرأهل
  

 غفلـة ىأمن العيب أن أجرب ثانية وعلـ، يهورميت بنفسي إل،  فعلتلكني
   .. من الجميع

تـل فيـه خـر تقآأليس من مكان ، السوء في  جعلت هذه المرحلة غايةلقد
  . نفسك

وإذا جربــت مــوتي ،  يــردد كلمــةىســمعته مثــل صــد،  رجــل طيــبالقبطــان
 فـي سـوف أكـون سـخيفا، نقذوني ثانية أيـضاأوإذا ، ثانية وبنفس أسلوبي الأول
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مكـان  فـي وقد يرغمـوني علـى الجلـوس، عيون البحارة وربما عاملوني كمجنون
  .  بيليةربما يحرسوني أو يتفرغون للتس، ىمن ير، واحد

  .. بهدوءيء كل شى أرمازلت
   

أوجــه أمــي وأبــي ، ؟ أهــذا الخــوف الــذي يــنهش داخلــيرانــي هــدأت تهــل
والطفــل ، الــرأس مثــل ثمــرة ســامة فــي ي الــذي يختفــيقصــديو أ ،وأخــي القتيــل

أكـل هـذا وذاك لا يكفـي سـببا كـل أمـوت ، شـرايين العـين فـي الذي مـازال يمـر
  ؟ كبريائيوبيتي ثانية رغم الفشل الذي خرب 

 

  ؟اليقظة في النوم ومقتول في  يكفي أني مقتوللاأ
  ؟  أنتظرماذا
  .ماذا أنتظر:  لنفسيقلت

كـان خلفـي تبــاح ، مـاذا أنتظـر،  خلفـي صـراخات تـشبه موجـا عنيفــاكانـت
   .. ىومواء وصد

  ؟  أنتظرماذا
خلفــي و،  وراء ظهــري العيــون والأجــساد وزجاجــات الجــن والفودكــاتركــت

  . نومكان البحارة يشخرون دون 
  

لــم أكــن أدري ســر هــذا الــصراخ النقــي الــذي راح يــصعد ،  جــسميرفعــت
  . ضائي في كل مفاصلي وأعومر، ليمن أصابع رج
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، وجـواز سـفر عراقـي، ثلاث حقائـب، وعند قلبي،  به عند عضويشعرت
   .. وبيجاما جديدة، ودولارات، ورجال ونساء

دكـان  فـي مـيوأ، الدرجـة الأولـي فـي كانت النساء مازلن مرميـات: خلفي
   طوال الوقت؟رماذا كنت أنتظ، البقال
  

  !  ضيعت كل ما عندي من فرص سهلةلماذا
ـــاعهـــل ـــيس مـــن رائحـــة وصـــلت الق ـــزل، ؟ ل ـــاع البحـــر فـــي أن ـــسمك ، ق ال

ـــون ـــون، المل ـــذي دون ل ـــسمك ال فـــوق ، خـــر دونهـــاآســـمك بحراشـــيف و، وال
   .ن لن أذوقها بعد الآ–صدري  في مازالت ة كانت عطور الشيكولاتخرةالبا

  

   ؟ماذا كنت أنتظر، تركت كل ما أطمع فيه -
 فـي ؟ هـل كـان بسيط–  هكذا–حزان والموت  احتملت كل تلك الأهل

  ؟ ذا النقاء ورضيت بكل تلك الوساخةالبحر كل ه
  

 ومــا عرفــت أن المــوت ةضــيعت ســبعا وعــشرين ســن،  مــاذا دهــاكيوســف
ماذا أنتظر ! ة واحدرةقتلت نفسك كل يوم وكان يمكن أن تفعل هذا م، جميل

   ؟بعد
هنــا داخـــل البحــر وداخـــل ، لـــيس مــن بــاب يغلـــق،  مــن بـــاب يفــتحلــيس

خــدعوني كــل هــذا الزمــان ، البحــر صــديقي، لا توجــد نــساء ولا حيتــان: نفــسي
   .. أعتذر،  أعتذراها أن، حذر منكأوكنت 
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لـيس مـن دم علـى ، لـيس هنـاك ولا فـاس، وجهـي فـي  من بـاب يغلـقليس
 .  الذي نزلت فيههذا العمود المائيطول 

  .. يوسف
  . .يوسف

 ولا زنداخـل البحـر وداخـل نفـسي لا يوجـد حـ،  كل هذا الزمـانخدعوني
   ..  أخافك أيها البحركنت.. كوابيس ولا ممرات سرية

                         .  أخافك جداكنت
   ١٩٧٤ بآ

  مرسيليا – الأبيض البحر
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   خراب البصرة بعد
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. السادسة في أيام كان، طفولته في مرت عليه، ة تشبه قنبلكلمة
 فــي تــأتي، والــشهور تمــر حولهــا فتكبــر، صــار المــاء يلفهــا فتنمــو

هـا ليالشاشة التي يحدق إ على تلك، السنما في ،أناشيد الصباح
ه  شقيقى يسمعها داخل البيت عندما يتباه.. تعبذعر طفولي مم

ـــــرالأ ـــــشوارع والمقـــــاهي فـــــي ،كب عنـــــد شـــــاطئ النهـــــر بـــــين ، ال
   .. )القصابين(وتحت سقف السوق مع ) السماكة(
  

 تلــك الكلمــة –ممــرات بغــداد صــارت الكلمــة  فــي  حــل التليفزيــونويــوم
ربمــا جــاءت مـــن ، الجلــود  تمــشي بــين ثغــور المنــزل وفــو مــسامات–نفــسها 

 تـشعبت،  الغـصون مئاتاطالت وامتدت وصار له، تحت الأرض كما الشجرة
ص وطبول ق ورىمهرجان من موسيق، كلمة، الجدران وعلى سطوح الجيرانفي 

 يــئن بوقلــ، فــم يتــذوق زينهــا، أنــف يــشم رائحتهــا، وبهلوانــات ورســوم تتحــرك
  .. لهفة إذا ما عبرت إليه

  

صارت حلما يطوف بـين الـصغار ،  بتكرارها– ربما –أسرف ،  طفولتهيف
 الجدران تتحرك إذا ما فكر فيهـا وأسـوار .. ولالطريق إلى الصف الأ في وهم
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 كلمــة لهـا أكثــر مــن بحـر وأطــول مــن ..المدرسـية تنــشظي أمــام عينـه المــاكرتين
ــوم يتــذكر، صــحراء ــسنوات – الي  كيــف – وهــو فــي الأربعــين مــن الأخطــاء وال

وسـفط ، ذبـح وأنقـاض ،سـنة مـن دمـوع،  مـن جحـيمةسـن، مرت عليـه الحـروب
) الحلة(ون إليه في الطرقات وفى كراجات لذي يشيرا" البطل" صار هو، دماء

  انـدلعتعندما" ةالجمهوري" ثمة من علق صورته التي نشرتها جريدة) البطرة(و
  ! هم خلفه بأنف مرفوع يسحبىالحرب وعاد بخمسة أسر

  

 فــــي كلـــمو) ىللـــذكر(لابـــد مــــن صـــورة معـــه ،  الطريـــق نحـــو العـــزائمفـــى
ختــــرق الأرض الحــــرام وأنقــــذ اذي الــــ) البطــــل(فهــــو ، الــــذكريات) أوتـــوغراف(
 إذا كنـتم قـد نـسيتموه –والمعلـم جعفـر ، اب الرصـاصيـنأمـن ) جعفـر المعلـم(

  :  نفسه الذيهو
  

 شخـــصا بـــين طبيـــب وأديـــب ورســـام وسياســـي وعـــالم وفليـــسوف ســـبعون
ـــستحق ،  وشـــاعر وتربـــويهنـــدسوموســـيقي وم ـــرم ي يمكـــنهم تـــشييد وطـــن محت

لحظـة عـابرة  فـي يمكنـه، دبابـة فـي بينمـا رجـل واحـد خلـف زر صـغير.. الحياة
  !  أحد عما فعلهلولن يسأ، قتل سبعين شخصا محترما، من الزمن

  

إن هــذا البطــل هــو ، يــشعر بــالفخر والرجولــة،  واحــد مــن أهــل محلتــهكــل
 ن يكــون مــنأترجــو االله " ســوق حنــون" كــل بنــت مــن صــبايا، بــن هــذا الزقــاقا

ــا إذا مــا عــادد يتربــصن بعــاتمهــوالأ، نــصبيها  ة لــيلا وينتظــرون علــى قارعــ غرب
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ــسأل ســهوا عــن ..  إلــى وجهــة القتــال صــباحاىالفــرح شــرقا إذا مــا مــض ربمــا ي
ــاج يءربمــا ينطبــق بــش، اســبهالتــي تن) بنــت الحــلال(  .. لــى تفــسير عاجــلإ يحت

، ربمـا تعلـم أن الكـلام مـن فـضة، لكن البطل يمشي بينهن دون كلام ولا سلام
  !  ذهب يناسب رجلا مثله مسبوكا منوهذا لا

  

 زء كـل جـي تلـك الكلمـة العظمـي فـ حـل– بعد حـين مـن الـدهر – هكذا
الـــذي صـــنع المعـــارك " البطـــل "نـــهأ،  مـــن رأســـهيمتـــركـــل مل فـــي ،ينهيمـــن شـــرا

 فــي طفولتـه وعاشـت فـي مـرت، كلمـة مقدسـة تـسير علـى قـدمين، والمعجـزات
  . البيت أكثر مما عاش فيهعابخلايا وش

  

ـــدموع الـــصغارعـــدايا ـــ،  مغمـــسة ب ـــتأتي أرض ،  الجـــار الأول والـــسابعنه م
يـات مـن الكتـاب آ ووبرتقـالبطاطا ودجاج ، الزقاق مفروشة بالدعاء صوب االله

علــى " ومـا النـصر إلا مــن عنـد االله"، مزخرفـة خلـف زجــاج محـاط بمـاء الــذهب
لـى الجانـب الأيـسر مـن ع" جيفـارا" بينمـا يجلـس" لالبط" الجانب الأيمن ثورة

  .صالة الضيوف
" هـدايا هـم"ى كـان يفكـر وهـو يـر، يءلكنـه لا ينطـق بـش،  يـضحكالبطل

فمـــا عليـــك غيـــر أن ، إذا كنـــت تريـــد أن تـــصطاد الـــسمك كلـــه: تـــزاحم البيـــت
   . تجفف البحر

     !تجفيف البحر في "منهم"ربما يستفيد ،  يبتسم بينهمكان
  ..  الحربوانتهت
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  المـساء بدايـة كـأس تـسابق كأسـارصـا،  الليالي فـوق كـؤوس الخمـرةمرت
لا رصـاص ولا طـائرات ولا ، والفجـر كئيـب جـدا.. ىخـرأالطـري إلـى كـأس  في
جثـث علـى امتـداد ربـاء تنتظـر دورهـا ،  لا أحـد يـدري بأحـد..  مـا جـريناتبيا

بيــوت  فــي ،الــشوارع الخلفيــة فــي حــل الجــوع، ةالقارعــ" حــساب" لتمــضي إلــى
وم  يةالحياة تسأل عن قارع في ةقارع، الطين حيث مر الشهداء صوب البصرة

   .. ولا نجاة، القيامة
  

عـــساها تعثـــر علـــى رائحـــة ، الـــشمال فـــي ى الكـــلاب نحـــو القـــرهـــاجرت
  البطـل.. بـلالمزا فـي ثـم تمـوت، المنـازل المهجـورة فـي القطـط تمـوء، العظـام

ــشامخ ســلبته  ــاع النياشــين، يء كــل شــلخمــرةال ، ســوق الهــرج فــي "الحلــوة" ب
كــل وســام كــان يــضحك  بعــد ..  البطولــة إلــى ســوق الخــردواتة أوســمىوأعطــ

 الخمسة الـذين جـاء ىالذي يشتري النياشين يضحك مثله على حكاية الأسرو
   .. بهم

" ســوق حمــادة" ؟ هــلصـدق هــذا القــولأكيــف تريــد أن ،  رجــل يــا بطــليـا
  ؟ !ىكلهم يعلمون أنك جئت بخمسة أسر

  

 ذالمـا،  والشهود كذلكتوما دامت الحرب قد انته، ى الخمرة أحللكن
  ؟ جيبه ويسكت في ائقلا يخفي الحق

  



 
 

١٦٣

نهـم رعـاة علـى إ، رأيناهم خلف عشرات الخرفان، حين خمسة فلالكنهم
 ..  الفليــقدثـم جئنـا بالمـساكين إلـى قايـ، سـرقنا لحـوم الخـراف مـنهم، بـاب االله

ــا  ــة" ن يبحــث عــكــانكــل واحــد من لا يملكهــا وعــن وســام لا يــستحقه " بطلول
يـا ، د وأنا أتـذكر طعـم الخـروف ثلاثة نياشين حصلت عليها بى يوم واح.. أبدا

 كـان الخــروف أحـق منــك ةعظــيم أن تمـشي بــين النـاس بأوســم" شـرف" لـه مــن
  . !بها؟

   .. انتهت الحرب، أجل
  

جعفــــر " كــــان يــــدري أن،  صــــارت الــــصديق الأول والعــــدو الأولالخمــــرة
ربمـــا اعتـــرف بهـــا ، ســـيعترف ذات يـــوم ويحكـــي القـــصة كمـــا حـــدثت" المعلـــم

كنــت ، مــن المــوتآذانــي هــو الــذي " فهــذا الرجــل، لادةالمعلـم إلــى زوجتــه وأو
 البيــضاء يــةملابــسي الداخل  مــنةرفعــت قطعــ، أريــد الهــروب الــى جانــب العــدو

 يزحــف نحونـا كــل الـذيأريــد أن أتخلـص مـن هــذا المـوت ، علـى رأس بنـدقيتي
كنــت أدري أننــا ، شــعبت مــن الــضجر والقنابــل والــشظايا والملــل الرهيــب، يــوم

ــان لا هوأنــ، ســاعة مــن الغــد فــي  هــذا اليــوم أولحظــة مــن فــي ســنموت ، جــاة لن
 ى شـــقت أعلـــ– مـــن جهــة مـــا –لكـــن رصاصـــة ، رفعــت رايـــة خـــذلاني وخــوفي

  .. "كتفي
وب الخطـوط وعـاد بـه صـ  الراية البيـضاءى جاء جعفر المعلم وأخفعندها

 : الخلفية بعد أن قال له



 
 

١٦٤

 نـــــكأأول نتنلكننـــــى ســــ، لا أدري مــــاذا تريـــــد بنفــــسك،  يــــا هـــــذاســــمعا
 ! ؟ هل تفهم..  وبعكس ذلك لن يرحموك.. تنينقذأ

 ؟  تفهمهل
 ! ؟مكن أن تفهمي هل ..  تفهمهل

  

صـار ينـزف بـصورة أرعبتنـي لـم ، كـرشال فـي فوجئت بـه يـضرب برصاصـة
 .. أهــلا أيهــا البطــل: ول لــيقــ أننــى سـمعت مــن يىســو، ىأعـرف بعــدها مــا جــر

  .!ن؟كيف حالك الآ
  

، لــم تعــد غيــر ثمــن تافــه لخمــرة تغازلــه، النياشــين التــى غطــوه بهــا هــي هــا
 هلكنــ، وفــى ســوق الهجــر" النهــر" شــارع فــي  تبــاعة الــشجاعةات مــن أوســمئــم

  .كتفي بضحكة عجفاء تشبه البكاءاو،  الذي اعترف بما ليس لههوحد
  

 اقتــرب أحــدهم مــن،  كلهــاة بعــد أن بــاع نياشــين البطولــة تلــك الــساعفــى
يلـف ، الصمت، عد من أحد يسمع بهولم ي، سيارة مغلقة في  أخذه.. "البطل"

 لا أحــد يــسأل عمــا حــل بــذلك، ممــرات المحلــة فــي والخــوف يمــشي، الزقــاق
 اليـوم علمـوه كيـف – نهمأظـ.  لم يعد من أحد ينطق اسمه.. الجميل" البطل"

                                "!فعلا"ة تكون البطو
   ٢٠٠٠ حزيران ٢ عمان
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يفتح باب سردابي ، جاء مسعود الجلاد،  ليلة الثانية أيضاوفي
 وحمدي ة حميد جمع–البار  في  أصدقائيىليخبرني أنه رأ

 الخمرة ىولما احتس، ي أعطاهم رسالة قصيرة من–الجبار وعبد
هو مرغم  على ساعات من تعذيبي" أمامهم" صار يبكي، بينهم
  ! عليها

  

 وانتابهم غضب عارم، يذلك البار زعلوا من في إن الأصدقاء: قال
 في  والكهرباء والماء الباردط بالسو– هكذا –كيف تراني أصفع جلدك "

ققلت لهم ! از؟مرحاض الجه في ثم أمنعك من التبول والتغوط، الشتاء
 وجلاد صغير يلمجرد تابع ذل أنا، ليس ذنبي واالله" ودموعي تستبقي إليهم

   ."دي غير تنفيذ الأوامر دون اعتراضملك بين أسياتافه لا أ
   

، عطاني عشرة دنانيرألكنه ، إن حمدي راح يذرف الدموع كما النساء
   .. نفسي من ضربك كل يومعت إذا أنا من– كما أخبرني –ثمة غيرها 

ى أأفضل من اختيارهم ) معك(هو لا يعلم طبعا أن بقائي  ..عفوا
  .خر قد يحل مكانيآجلاد 



 
 

١٦٨

ني اأعطــ" ت لهــذا الــصديقيــل، أعــرف هـذا والله،  مفلــس لا رصــيد لــهنظـام
 فـي  كـل واحـد مـنهم أنـك خيـر صـديق لـيفهـمورقة لابد أن أكتب لهـم حتـى ي

 فقـــد ..  مـــن عـــشيرتي كلهـــاىلكـــن مـــسعود الجـــلاد كـــان أذكـــ، "هـــذه المحنـــة
ولهــذا ، إنمــا يعنــي ثبــوت الإدانــة، أن كــل مــا هــو مكتــوب علــى الــورق: أخبرنــي

ــر ــه باللــسان– مهمــا تعــسر الأمــر –ك الحــال ينبغــي ت ــا ،  علــى نقل  –ومــا علين
 فــي  غيــر عثورنــا علــى دليــل مــشترك يفهمــه ويــصدقه الأصــدقاء–مــسعود وأنــا 

   . البار
ــم ــ فــي – يكــن عنــدي ول ــروح بجي ــر ســر يعرفــه صــديقي حميــد – ال  غي

، راط، مزروط، بوط:  مسعود الجلاد بعديعرفه ما سوف ي–قلت فيه ، ةجمع
 دون – ولما اعترض صديقي مـسعود علـى هـذا الكـلام كـلام مـضحك .. رزط
" كلمــه الــسر" وأ" الوثيــة" هــو، كــلام كهــذا فــي  أخبرتــه أن المــضحك– ىمعنــ

 مقدسـة لا ة علـى صـل– حميد وعبـدالجبار وحمـدي –التى ستجعل أصدقائي 
 – أبــدا –نهــم أو، الجهــاز فــي  بعــد اليــوم مــع شــخص مثلــك يعمــلهــاشــروط ل

ئن مــومتــى يط..  الــشكوك وردم الفواصــل والحــواجز والأســوارســيمنحونك ردم
 حيـث كـان ذاك .. طفولتنـا في ىأخبرته بما جر، قلب صديقي مسعود الجلاد

 بـسبب علـة" القـاف" بـدلا مـن حـرف" الطـاء" ينطق حـرف، الصديق المسكين
بـوق (عربيـة يومـذاك هـو الـذي نـردد فيـه اللغـة ال في وكان أول درس، هلسانفي 
 مــن ة إذا تحولــت علــى لــسان صــاحبنا إلــى مجموعــ،) رزق– راق – مـرزوق –

  !! الطاءات المضحكة



 
 

١٦٩

 إلــى جــزء عميــق مــن جــسدي – صــديقي مــسعود الطيــب – الجــلاد نظــر
إنمـا تعنـي تقطيـع " الجهـاز" نذكر جيدا أن خيانتي لهـذا: ثم قال هادئا، وعقلي
رجــوك  أ.. وقتــل عـائلتي وحــرق أعـضائي وهــدم بيتـي وتــشريد عـشيرتي، جلـدي

 سـوى يءأى شـ فـي البـار لا يتـشابهون فـي صدقاءك هناكأأن : ضاأن تتذكر أي
 –طمئنان لهـم  يرغمني على الايءأنهم يحتسون الخمرة كلمساء وليس من ش

نــك وحـــدك صــاحب التـــأثير أو،  منــذ الطفولـــةفهم أنــك تعـــرى ســـو–أو معهــم 
  !! عليهم

نفي  خلف دمعة سقطت على خدي برغم أ– محبة بهم – رأسي أهز
 في  أسمعه يهمس..  صفحة إثر صفحة– وبعض ذكرياتي –وأنا أحر ذاكرتي 

  : وجداني
  

كلهم طيبون كما الحليب ، منهمأى واحد  في لا عيب، زيزطمئن أيها العا -
   .. وأنت أولهم
  :  أنا الذي يقول ثانيةكنت

، وما عليك غير أن تصدقني، نهم حقا كما الحليبإ،  يا مسعودطمئنا
   .. مزروط، بوط: ة السر بينك وبينهمستكون كلم

  

  : وأنا ألتهب بحريقي، ى له مرة أخرقلت
 فأنت بعيد زمان منذ، مسعود يا أيضا أنت أعرفك أن المفروض كان

  ! هذا؟ العنكبوت بيت إلى جئت تراك كيف.. مثلهم نقي
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 مئـــات االله يـــستغفر الـــذي الجـــلاد، مـــسعود بـــصديقي معلـــة أيـــامي تمـــر
 كيـف فعـلا أشـعر كنـت، الخنـازير هأسياد أما فيها يعذبني مرة كل بعد المرات

  .. المسعورون أولئك به يشعر لئلا، مرة وبقسوة مرة ةفأبر يضربني أنه
 ةتوقف عن تمزيق جلدي حتـى يـشرب جرعـ،  أنه ذات حماقة منهحتى

   .. إذا بواحد من الجلادين الكبار يصفعه بقوة ويأمره بضربي، من الماء
 أولئــك الــصبيان ي منــيــسخر، ي مــسحوبا بحبــل غلــيظ إلــى زنزانتــأعــود

 فاسـتغفر االله .. وأكبر مـن فـيهم أصـغر مـن أصـغر أبنـائي) لتاليتلاميذ القتل ا(
ــ ــوبهمةنياب ــل أ–لأننــي صــرت أدري ،  عــن ذن  كيــف أنهــم – واحــد مــنهم ي قب

كـــل واحـــد مـــن أهـــل الزقـــاق الـــذي ، مرغمـــون علـــى النـــزول صـــوب الحـــضيض
 بعـد – إذا لا أحد يعينـه .. لحال بعد زوال النعمةعشت فيه يفهم كيف صار ا

   ! أن يعيشىسو –ن الآ
 رجـاء لا رجـاء بعـده ولـيس مـن رجـاء مثلـه حتـى حـض البقاء حيـا مصار

 – ىإزهاق الأرواح صار مجرد لعبة مادام الـثمن الـذي يعطـي إليـك هـو أن تبقـ
 –فيهـا  أظنهـا الليلـة التـي أخـذوني – هكـذا ..  موازاة أن يموت سواك–أنت 

 ا بالسواد بتهمة تبدو مـضحكة أول وهلـة موجزهـةمضيت إلى جحورهم المغفل
 في ولم أبتسم كما يبتسم الجمهور، ىالعظم" البيعة" حفل في  لم أصفيننأ"

 شـــك بالنـــسبة يدون أ. ن تكــرار الـــذنب مـــرتين يعنــيأو ،"ختــام عيـــد المـــيلاد
 لا أميـل إلـى النظـام يننـ أ– التليفزيون ورقابة الخبـراء اتلأجهزة الرصد وكامير

 – هكذا –نني أو، لى النهيم والوحدة والصوابإ الأمة ة طوق نجايه فىولا أر
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 خــــصيشل وكبريــــاء وأمــــوال ة الــــبلاد مــــن كرامــــيمجــــرد كــــافر بكــــل مــــا أعطتــــ
   .. "الحقير"

قلــت ، ســرداب المنــزل الكبيــر فــي "الحفــرة"  أن أدخــل إلــى تلــكقبــل
  :لهم

والـسبب هـو أن ،  العظمـيةحفـل البيعـ  فـيصفقألم   سادتي أنا أحقايا
ــذ خمــسة أيــامأ  نوعنــدي تقريــر مــ، صــابع يــدي اليمنــي تــشكو مــن الــشلل من

، قنما أطلــيشـارع الــسعدون قـرب ســ فــي عيادتــه) عبــدالقادر سـليمان(الطبيـب 
يمكـنكم عيـد المـيلاد الميمـون  فـي  وإذا كنت لـم أبتـسم.. ف يؤكد ذلكووس

 سـن هالـذي لـ المنـصور فـي عيادتـه) ظفـرجعفـر الم(الرجوع إلى طبيب أسـناني 
ــوم نةالرابعــ فــي العقــل ــساعدني علــى ،فــسه عــصرا مــن الي  وأبقــاني دون عقــل ي

قول غيـر هـذا حتـى يـصدقني الـسيد المـسؤول حفظـه االله أ فماذا س.. بتسامالا
  ! ؟خطاه في ورعاه وبارك

  

وبعــد يــومين قيــل إن التهمــة قــد ،  قيــل لــي إن التهمــة ليــست كــذلكثــم
     !ن أكبرأن تهمتك الآو، سقطت

 

وأربـاب  عطيت روحي إلى القساوسةأو، لى سلالم الكهنةإ نفسي رميت
نــي نـــسيت حتــى أن، علهــم يفتحــون البـــاب أمــا محنتــي، الكنيــسة والــشماسين

ـــابي  ـــانتي وكت ـــر(دي ـــسوتهم صـــارت.. )نآالق ـــوق احتمـــالي  ق  رحـــت أطلـــب ،ف
م ينقــذون جلــدي  الغــرب عــساهة الــشمال وبطاركــةمــن أســاقف،  مــن االلهحمــةالر



 
 

١٧٢

؟  بهـذا الطغيــانيكـون هـل يمكـن لمــسلم أن .. لوجـعمـن الـسلخ وحيـاتي مــن ا
 .. )عمر(خ يا سيدي أ

وأنـا لـست ، يختار من عباده أكثرهم صبرا، هإن االله سبحان:  لنفسيقلت
 ىفمـاذا أفعـل يـا تـر،  أنـا أعتـرف بقلـة صـبري وضـعف حيلتـي.. كذلك يـا ربـي

   ..  أدركني..  ساعدني.. سينرحماك أيها الح! ؟) هؤلاء(بين 
  

أول ليلـــة أخـــذوني فيهـــا إلـــى ذلـــك  فـــي تمكنـــت مـــن النـــوم،  ذلـــكبـــرغم
ـــن أعـــصابي التـــي ، الجحـــر المعـــتم تحـــت الأرض ربمـــا كـــان الخـــوف أكبـــر م

اســمك؟ :  مــن الأســئلةةطريقــي إلــى حزمــ فــي وأنــا، ضــربوها عــشرات المــرات
 حيـا؟ خالـك ليـز؟ وصـديق لـك لـم مـكأ اسـم ؟ملسم أن يهـودي أنـت؟ عمرك

 لــه بأموالــك للحــزب رعــت؟ اســم أول شــخص تبالــذي تحــب؟ اســم عــشيقتك
  ؟  أول مدرسة وأول زقاق ترعرعت فيه؟خرالآ

  

ـــسيتيتمكنـــت ـــد اســـمي وعمـــري وجن ـــوم بع ـــن الن واســـم أمـــي وعنـــوان   م
مـرأة ا فرضـوها علـى ذاكرتـي ومـا كنـت أعـرف أى – وعـشيقتي يصـديقي وخـال

نـه إقلـت ،  جـاء علـى سـلطان رأسـي–ر  مـزو– أسـم ي ثم تبرعت بـأ–يومذاك 
 التــي مــشيت ة والأزقــلاتكمــا ذكــرت المــدارس والمحــ، يتــسلم التبرعــات منــ

 أن – وم اليـــ–نـــسانيتي إكـــم يؤســـفني ويحـــرق ".فيهــا طـــوال رعـــونتي وصـــباي 
 فـي قتلـوه، يـبوأنـا لا أعرفـه ولـم أسـمع اسـمه دون ر، الذي تبرعت له بأموالي

    !"رفت عليهعتا مادمت أنا قد لياليوم التا



 
 

١٧٣

أيقظنــي بهــدوء ســاحر وهــو ، عنــد الفجــر) صــديقي( مــسعود الجــلاد جــاء
 أكبـر ىفهـذه البـشر،  وطبعـا لـم أصـدق.. )أنهم غـدا سـيفرحون عنـي(يخبرني 

وأن ما سـمعته ، نومي في  أنني مازلتقنتأي، ساعات اليقظة في من حلم يأتي
لغرفـــة تلـــك ا فـــي  الجـــلاد هـــو نفـــسه مـــا تكـــرر عـــشرات المـــراتىمـــن الـــصد

: بل أوشك أن يبكي فرحا وهـو يكـرر، لكنه ابتسم فو رأسي ،السوداء المغلقة
 سـتأتي سـيارة مـن الجهــاز ة يـا صـديقي غـدا صــباحا عنـد الثامنـاهـذا لـيس حلمـ

   .. ترجعلك إلى بيتك
  

؟ أكــاد لا  مــن جديــديهــل يمكــن للحريــة أن تلبــسن، ؟ يــا ســلام بيتــيإلــى
 ةلمـوحش الكئيـب أكثـر مـن تـسعهـذا المكـان ا فـي فقد قطعـت، أصدق ذلك

 مـن يـدري –ولـولا صـديقي مـسعود ، ذلال الـذل والإىشهور لم أذق فيها سـو
 .. بكــيأ عينيــه وأنــا أوشــك أن بؤبــؤ نظــرت إلــى ..  كمــدات ربمــا هلعــا أو مــ–

ــدموع نزلــت ع ــل بكيــت فعــلا ب ــابيلــىب د بقلــب مفجــوع وهــو أســمعه يــرد،  ثي
  : يقترب من الباب

  

ــــالحمــــد ــــي أن . يء كــــل شــــى الله عل ــــذرة – نالآذهــــب أينبغ  لــــئلا – مع
الثامنة صباحا سينتهي كابوسك الرهيب هذا  في غدا، طمئن ا..يكتشفوا أمري

   ..  اطمئن.. اطمئن
عبـر قطيــع ، ألتفـت إلـى الخلـف، حلمـي وطـوق نجــاتي فـي  أن أرحـلقبـل

 لماذا جئت إلى هذا السرداب؟ مـاذا كـان .. من شهور وقوافل من أيام مضت



 
 

١٧٤

المهــي وظننــت أن  فــي غيــر أننــي كنــت أجلــس، لــم أتــذكر: ل الحــقذنبــي ؟ أو
  شارع الرشيد  في نها واحدة من مقاهينا العتيقةإ –سف المقهي سينهار فوقنا 

  

 وفى الوقت الذي راحت ظنوني إلى سقف .. تخيلت ذلك: أقول
 ما انوك، وسنا رأيت بعض زبائن المقهي سيهطل فوق رؤ– فجأة – ىالمقه

 وبعد ..  أرنبة بسرعىالمقه) تخوت( أقفز فوق رحتحيث ، كان من أمري
ى مكاني إلذاك هو نفسه من رماني " الحرفوش" خاطفة وجدت نفسي لحظة

 ظننت ةساع في  هربت من المقهيي أننىهذا تحت الأرض دون ذنب سو
إذا ،  يصدقها عقلأخذوني بتهمة لا) عم(بينما ، يقفيها أن السقف يسقط فو

مثل بقية ( أنني حاولت أن أهرب –ف جرائمي  مل–الملف  في قيل
  .)الغوغاء

 !  القبض عليلحظة
 : يقول هخلفصوت  هعاسم  الحرفوش يضحك دوما سببالسيد
لكن ! يبدو أنكم جئتم بالشخص الخطأ .. غير مكتوب عندنااسمه

 :  راح يردد– وقد انثلمت ضحكته –ش الحرفو
يطرنا عليه سلولا أننا  رق البةكان يركض بسرع، كلا سيدي،  سيديأبدأ

  ؟  لماذا يهرب منا..  إذا لم يكن معهم.. فورا
 : خر ما سمعتهآ كان
 . ة منهي حتى نعرف أصل الحكا–مفرده  ب–السرداب  في دعه



 
 

١٧٥

لا يمـشي إلا خطـوة صـغيرة ، مـريض) جمـل( أيـامي علـى ظهـر آخـر مرت
 لا أعـرف نـوع طعـامي ولا، قفص موحش بعيد عن الـضوء في أذبل، ة ساعلك

 يء لمــاذا جــ– فعــلا – مــرت بــي الــشهور حتــى نــسيت .. بقــائيأفهــم ســببا ل
حــواجز وأنهــار وكــوابيس تفــصلني ، صــميم اليـأس فــي  نفــسيى كنــت أر.. !بـي

    .عن الدنيا كلها
  

أخـــرج بعـــدها صـــوب ، لـــم يبـــق مـــن الوقـــت غيـــر قطـــرة مـــن صـــبر، نوالآ
 لـن أجلـس، ي أهلـي وهـوائي وزقـاق صـبانالثامنـة صـباحا أكـون بـي في ،ةالحيا
 مباشرة –ومنها ، لن أخرج من بيتي إلا نحو وظيفتي..  بعد اليومى مقهةأيفي 
ــــيصــــوب – ــــد أن أر.. غرفت ــــصباح ي أى لا أري ــــب بعــــد هــــذا ال  صــــديق أو ري

هـذا  فـي  من أوجـاعىوما جر ،لحياة لا تستحق أن نفرط هكذا بها ا.. العظيم
غبـاء عنـدما أوهمنـي ضـحية حالـة مـن ننـي إ، الجب لا يمكن أن أغفـره لنفـسي

 وهمنـي حالـة مـن غبـاء عنـدما أحيةلو أنني ض، ناق سينهار فوىأن سقف المقه
  .. ى ما جرىلو أنني بقيت في مكاني لما جر، أن سقف المقهي سينهار فوقنا

   ..  الثامنة صباحافى
نا أنتظر الباب الذي سيفتح لي وأهرب نحو أ كنت أسعد خلق االله وربما

 نهر دجلة ووجه أمي وأقرأ الفاتحة على قبر أبي ىأر، وح والرءفضاءات السما
الثامنة من أجمل أيام عمري انتظرت الباب الذي قيل في .. شيفرا في وأنام

أنه سيفتح لي وأن اطمئن بعد خلاصي من أقذر كابوس مر طوال ما فات من 
   .. عمري



 
 

١٧٦

  فــتح– الثامنــة صــباحا ة ربمــا مــن الــساعى وهــى الأولــ– الثانيــة لــك تفــى
، لا أحـد أكثـر منـي ولعـا بالحيـاة، كنت أبتسم عن فـرح عظـيم، الباب لي فعلا

ــاب ووهــا هــ ــي حقــاي الب ــا أخطــو خطــوة واحــدة خــارج – لكننــي .. فــتح ل  وأن
ـــــي أر–كابوســـــي  ـــــد جمعـــــق أصـــــدى إذا ب ـــــار ةائي حمـــــدي وحمي ـــــد الجب  وعب

خــذ شــهيقي وأنــا أحــاول أن آســتطع أ لــم .. الغرفــة نفــسها فــي يتــشخرون معــي
 غيـر نـزف مـن الـدم ىولا أر، لى ملامـح أصـدقائيإكنت أنظر ، ىما جرعرف أ

 أمـا ،)عبد الجبار( الدموع يهبط من عيني وخيط) ةحميد جمع(ينزل من رأس 
  !! يرانيضا قبل أن رحمدي فقد سقط أ

  

 جــلاد غيــره أنهــم إلــىعطــوهم أومتـي ، ؟ أيــن كــان مــسعود فعلــوا بهــممـاذا
نبهم حتى يرموهم  ما هو ذ.. خرهاآ حتى ةلبل أشبه بالخرق المبلو، بقايا بشر

 كنـت .. لا أدري مـاذا حـل بهـذا العـالم! ؟أمـوت فيـه) كنت(إلى الجب الذي 
أتبـرع بحيـاتي كلهـا حتـى أفهـم نـصف مـا يـدور ، ىعرف بعـض مـا جـرأريد أن أ

عظم أ وبـتيتبرع بذكريات طفولتي وجميـع أمنيـاأ، خارج هذا السرداب المقرف
عظم مـا سـيأتي أا وجميع أمنيـاتي وبـأن شرط أن أكتشف تقبليما سيأتي من مس

ننـــي أســـمع إ،  قـــف هنـــا.. تـــشف مـــا يجـــري حـــوليكمـــن مـــستقبلي شـــرط أن أ
  .. )أرعن( لمن يحكمه لالوي، همسا

  

لا ، من يرفع الغمامة عن هذا القلـب، قف هنا، تحرك أيها القبيح، تحرك
ل هـارب مـن  واحـدة مثـل غـزاة هبـيءضاع كـل شـ، ولا غد، أمس لما نحن فيه



 
 

١٧٧

سلطة ، أجنحة دجاج مع الصوص، معنا ما تشتهي) كل( تعال .. مصير معلوم
.. . شوربة خضار مع هامبورجر من فينـو قـف هنـا، باذنجال بالطحينة، قريدس

ــا بــين أصــدقائي أتلــو،  وانهيــاردمــوعلــيس غيــر دم وخــيط   أيمــا ىلا يقــوى ووأن
   .. جسد عليه

  

لــم يفعــل أى ،  بــاب الـسردابرأيــت مـسعود عنــد،  مـن الجــذعة ســاعبعـد
   .. غلق الباب بقوةأثم ، طفة أكتفي بنظرة ساخرة خا.. يءلم ينطق بش، يءش

  

   ..  أسمعه يضحككنت
 كانــــت ضــــحكة مــــسعود .. يء بعــــد ضــــحكتى لــــم أســــمع أى شــــأظننــــي

  .  موتي.. حتىاردتنيالرصاصة الوحيدة التي ط هي )الجلاد(
  

٣/٣/٢٠٠٠  
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  ؟ أي بلد أتيتمن
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١  
  

   أخير بما رأيتلم
 أين لها أن تفهم كيف يطول الزمان بي وأنا أحتـرق لوعـة إلـى من

 قــرب ي؟ أتحــسر شــوقا إلــى خبــر أســمعه وأنــا أمــش ينافــسهاغــريم
   ".بلاثا دى سبانيا"

أشــــم رائحـــــة المـــــاء المخلـــــوط ،  صـــــوب البجـــــع الطـــــائرأدخــــل
 نحــو ليلــة مــن العمــر عأرجــ، أشــم رائحــة الزنبــق البــري، بالــصنوبر

  . ثم سميتها الجنون، سميتها النهاية مرة والقيامة مرة
  

 هتــذكر كيــف عبرنــا أســماكه الميتــة ورصاصــألا ،  محــض رجــاء بعيــدالنهــر
وكيــف لهــا أن ، حكــي لهــا مــا رأيــتأمــا كانــت أريــد أن ،  يــشهد االله.. الطــائش

ــروت" إذا كانــت، اك الجحــيمأو تــصدق ذ، تــصدق طيفــا أو شــبحا ــرفض " بي ت
  ؟ لى الوريدإنسانا من الوريد إأصلا أن تفهم كيف يمكن للرصاصة أن تذبح 

  

كنـت أريـد أن أفـتح فمـي وأقـول إن ،  مطر وأشجار من لوز وحنيناقتربت
وإن شـكل النهايـة إنمـا يـأتي ، جب من أشباح وكوابيس في أيامي معها سقطت



 
 

١٨٢

ـــبطء وشراســـة ـــف لهـــا أن تف، ب ـــوة بحـــي / هـــم كي ـــي ســـأعود / هـــذه المخبل أنن
  ؟ ر لهاثنا وفراشنا المشترك الطائروأشطب على بح

  

 يـــداك بحــق هـــذا تقترفــاســـامحك االله يــا مـــازن علــى مـــا :  لنفــسيقلــت
ــر الملكــوتي الجميــل ــاء والــسوسن ، الزعت ــذي زرعــت لهــا الأرض بالحن أنــت ال

ــــة و.. والكــــلام المعــــسول ــــشعر بالرهب ــــذبأ ألا ت ــــت ت ــــديك هــــحن ــــب ذا الع بي ن
  ؟ المغمس بالعسل الرباني اللذيذ

هـذه ، ن يلهبك جمالهن حتى تسرع بـالكلامإما ،  لك يا مازن يعقوبتبا
 فخــذيك ن تراهــا تــسقط بــينإومــا ،  الــسماء تلــك هديــة مــن االلهى مــن أعلــةهبــ

  . حتى تفكر كيف يجيء الخلاص
  

" بيـروت" فقـد أحببـت، أن الحكايـة لـم تكـن هكـذا،  المرة سـأعترفهذه
 نفــسي كمــا ســحبكنــت أ،  لحظتهــا.. "فــبس"ى مقهــ فــي مــن أول يــوم رأيتهــا

عـساني أعثـر علـى ) نطونيـوأخوسـية ( شـارع إلىأجرجر جسمي ، الفيل العجوز
رأيتهـــا تـــشرب المـــوز .. صـــديق يـــؤنس هـــذا الجبـــل الطـــالع مـــن فـــراط الحنـــين

 ،تنفث الدخان بسحر ممتع صوب زجاج المقهـي، بالحليب وتدخن سيجارتها
ــى دخلــت إمــا إن ــدخان) فــبس (ل ــى رمــت ال ــي بــدأت يهــ، وجهــي فــي حت  الت

ربمـا رمتنـي ذكريـاتي أو ، يءمهذب بـر) قط(كن يومها غير أولم ، حروبها معي
 فـــي أنـــا الرجــل الــذي كــاد يحتــرق" بيــروت" حــسراتي أو حرمــاني إلــى ملامــح

  . جحيم الماضي
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طــي كــان المــاء يغ، بــين أشــباح لا يمكــن التحــرش بهــا،  تــراب ملغــومعلــى
" بيـروت"  فكرة للتخلص مـنةلم أترك أي، لكننا نتحرك كما الأسماك، السيقان

خذ أ بيننـا سـتيـةحتى شعرت أن النها،  من فميا أفكاري تتهشم قبل نزولهنلك
 وأنظــر ، علمتنــي الحــروب أن أفــتح المــستحيل.. شــكلا مــن الهــروب المــنظم

  :  لاذعأسمعها تهمس بفم، إلى بئر المعجزة دون خوف وبلا قشعريرة
  

  ؟ )كوثكو(فندق  في ة اللليي رأيك أن نقض،لا -
 : ة من الشفقيء بشا لهقلت -
 ؟ هذا) كوثكو(أين يكون ،  أسمع به أبدا يا بيروتلم -
يمكننـا ، نه من أحسن فنادق مدريـدأمع ، ليس غاليا) خينار ليسمو( في نهإ -
  .. ن نسهر فيه حتى الصباحأ

ربمـا قبـل الفجـر أجمـع ، أن أخبرها هناك ، رأسي على فكرة خطفت توااهز -
 :  صوب عائلتيوأرجعنقذ هذا الحنين أجملة واحدة عساني  في أعصابي

 .  يسعدكإذا كان ذلك، سنذهب -
  

لكننـي ، وهمنـي بالـشعرألا أدري مـن ، نسيت كلية العلـوم،  الفيزياءتركت
أمــسك ،  نــشر قــصائد وصــار يرفعنــي علــى صــهوة مــن أكــاذيبين أول مــكرأتــذ

حتـــى شـــرطي المـــرور صـــار يعـــرف أننـــي ..  لجريـــدة وفيهـــا اســـمي عـــشر أيـــاما
ــشعراء ، وأن اســمي يطبــع بحــروف مــسننة) شــاعر( يومهــا رحــت أجلــس بــين ال



 
 

١٨٤

لم أفطـن إلـى ضـحكاتهم الخفيـة ، الكبار وأقول الشعر الذي كتبته ليلة البارحة
 . عليهم) شخابيطه(ن هذا الطارئ الذي جاء يقرأ وهم يسخرون م

  

بينمـا الهاونـات تـضرب ، لصق نبـضاتي،  أينما حللتي كانت معقصائدى
لــم ، تريــد أن تــنهش جلودنــا وتلــتهم ثيابنــا، تــركض مــسعورة خلفنــا والــسلاحف

كـان ،  لحظتها كان علينا أن نقف ونقاتل لا مفـر مـن ذلـك.. أفهم كيف نجونا
اســتيقظ جلـدي بعــد ،  رهيبـةةصــحراء شاسـع، كــل شـبر مـن الأرض فـي المـوت

) مدريــد(أقطــع الطريــق صــوب ، ن الــضياع والرصــاص والحــر والنزيــفيــومين مــ
ى بــدأتها ذات للعـلاج والـسؤال عــن الجـزء المقطــوع مـن رسـالة الماجــستير التـ

  . يوم عن طريق البريد
  

أنــت ، تخيــل عظامــك يــسحقها التنــين،  الــشعر قــد ســلبني صــحويكــان
  ؟ ينعطاك لهيب الحنأمن ، كيف قطعت الصحراء، الأبيض بين النوارس

  

فهـــذا الزمـــان ثقيـــل ،  المتغطـــرسيء واخلـــع ثيـــاب النـــوارس أيهـــا البـــرقـــم
؟ وهـام وعيـوبأجمل ما عندي من أليها إ كتبت قدو" بيروت" عليك وما ذنب

نيـران الماضـي  فـي أنا الـذي أحتـرق، ما ذنبها تصاب بشظايا ذكرياتي وذاكرتي
  ؟ وجه الريح في قوصار مساماته أن تغل

  

ــرة الــسوداءشــر" كوثكــو"  فنــدقفــى كــان هجــومي علــى صــحون ، بنا البي
  :  يرغمها على أن تضحك منىفستقال
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  . لينا أن نستعد للعشاء بعد البيرةع،  مهلك يا مازنعلى
  . ي من لحوم العالم عندى الفستق أحلطعم

  : عذبصوت  بقالت
  ؟ أيها الخبيث" بيروت"  عن طعمماذا

  

ء يخبرهــا بنهايــة  الــذي جــانــاأ،  مــن رصاصــها الــذي انهمــر حــوليخجلــت
مــاذا ســأقول عــن طعــم الأنانــاس ورائحــة الزعتــر ، هــذه القــصة الوحــشية البــاهرة

  ؟الذي يركب أعضائي الأسباني
  

هـل تفهمـين ، ينه يـصلح لأسـناني أنـا وحـدإ،  ليس للبيع ولا للشراءطعمك -
  ؟ تها المجنونةما تعشقة أسناني أي

 ي الكــلام يعنــاذهــ، تمهــل بــاالله عليــك، عيــب يــا مــازن بــن يعقــوب، عيــب
مـاذا دهـاك أيهـا ، ن تحبـك أكثـرأعلـى  بدا بل ترغمهاأأنك لا تريد أن تفارقها 

ن ترك مساحة طيبة وعليك منذ الآ، يء؟ عند الفجر ستعترف بكل شالمتسرع
  . "بيروت" بين هذا الحب العسلي وبين الهجوم الساحق الذي تننتظره

 

أعطتنـي رسـالة ، لصغيرة تبتسم وهى تفتح حقيبتها ا"بيروت"  راحتفجأة
 طـابع يــشع، مـن وراء البحـار والمـوانئ والممـرات، يبـدو أنهـا جـاءت مـن هنـاك

  : لجة من نبضات قلبي في سمها تهمسا، وجدانيفي 
، ندري أنـك تعرفينـه يـا براتـا: قالي إحداهن، البريد في اعطوها لي،  لكأنها -
   ؟مى هكذاسا  هل يعجبك أن يكون.. "راتاب" نهن ينطقن اسمى هكذاإ
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، خــذت الرســالة مــن بــين أصــابعهاأ،  ســعيدة بمــا يقــال عنهــا وعنــيكانــت
إحـدى قـصائدى تنـشرها ، االله كـم أسـعدني مـا كـان فيهـا،  ولهفـةةفتحتها بسرع

؟ صــــديقي يكتــــب لــــي عــــن رائحــــة  منــــذ بعثــــت بهــــاى مــــضاكــــم شــــهر، بغـــداد
ا اليـوم تاريخهـ، القصيدة معي، بقوة الحنين، أبيات قصيدتي أخبرته، يالزحلاو

 .  دمييءيض العاشر من أيلول وعنوانها
  

 ؟ يا مازن" برات"  يعجبك أن أكونهل
 هامــسا هأصـاحب،  عنـية بالقـصيدة نيابــينطـقأحــشائي  فـي  شخـصيااسـمع

 . وجع لم تلتف إليه بيروت،  بوجع مغمس باللهفةقرأنا أأو
 ؟ د هذا البحر ويرجع بي صوب الماضي يصعهل

  

 ؟ ديوان العرب المحروقفي  خر بيتآكتب أ يتركني أم
  المطر الأسباني اللاهث تحت

   ترقص والموج يغطيها مرأةا
 

؟ لمــاذا  خيانـة هـذهة؟ أيـهـذا الكـلام المعجـون بـالحنين فـي "بيـروت" أيـن
نـساء التـي أعطتنـي عـصارة أيامهـا وأجمـل مـا تملـك ال هـي تركها خلف ظهـريأ

 ؟ من رحيق الحب وفورة المحبين
  

 . لوقت مساءوا،  سماء مدريدتحت
 .. يشرب الموز بالحليبكا
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 ..الرأس في حلاما مازالت تقبعأ ويطارد
  الكأس وفى
  ىوالهوفلاس  الإهزاحم) ميسون (ى مقهفى

لا أدري مــاذا حــل بتلــك الناعمــة الحلــوة تــشاركني ،  مــع القــصيدةأســكر
   ما الفرق بين بيروت وبرات باالله عليك؟ (يء ولا تفهم أى شةالقراء

 

رف مـاذا أقـرأ وأى ن تعـأتريد ، يءسي بيد من شبق خاطف جر كأأعطتني
  : سر يسرقني منها؟ أقول بكبرياء طاهر

  .  قصيدة لينهاإ
  :  لهفة وخوف بارد خفيفقالت

  ؟ حبهامرأة كنت تا عن
ــي بينمــا تتحــرك أصــابعي مــع موســيقي الكــلام ، عمــاقيأ فــي  أصــرختركتن

  :  من الخبل الممتعيء وشةبخف
  

   .كلا: لتمرأة قاا عانق )بلاثا مايور (فى
   ..ةلونش إلى برفهجرنا

  .. رأي الشعراء المنفيينهناك
  ..ب النبيذ والقصائد والأكاذييحتسون

ــر" بيــروت" أســمع ــا مــازنأ: ىمــن وراء حــاجز لا ي ؟ أنــت تقــرأ لا يكفــي ي
  . ىالة مرة بعد أخرالرس
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  :  من الحبيء بشقلت
اســمك ،  وسـوف أنتهـيأعطينـي كأسـا،  كلمـاتىسـوبـق منهـا يلـم ، نتظـريا -

  . سواءيء وليس أى ش.. بيروت: جميل هكذا
 غــامض لا أدري ســاعتها لمــاذا رحــت يء خوفهــا مــن شــىأر، إليهــا نظــرت -

 :  يكرر معيىأبوسها بينما الصد
  

  ة عابرة غير ابتسامليس
   دمعة عبرت ىوسو

 حـزن أي، نتهيـت منهـاالحظـة أن ، تـزق الرسـالة ومـا فيهـا" بيروتا" كادت
 مـن عـسل؟ ة؟ مـاذا أفعـل مـع هـذه العاشـقة التـي تـشبه قـارورلجفـونبين ايغرق 

  : قلت برعشة تخنق صوتي
ــا أر، يمكنــك أن تفهمــي كــم تــسعدني قــصائدىلا - ــاساهــا وأن   بــين عيــون الن

  . نسرها الآحالة من النشوة لا أعرف كيف أف
 :  بفرحقالت

ه مـازال كمـا نـإ:  قـرأت كلامـا لـشاعر كبيـر يقـولرةمـ،  ذلك أكثر منـكفهمأ -
  .  جميلا إذا ما استيقظ فجأةئا شيىوهو ير، الطفل

 

مخبـولا نحـو ، رأيت نفسي أركـض مـن فـرط اللوعـة،  الأطفال يا بيررتوكما -
أيتهـا الطاعـة ، هـاج بحـري ومـاج، أعبر الطين والنهر والرمـال، نهايات الشمس
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، لمــوتبــين الحيــاة وا رأيتهــا، ىتلــك كانــت الدهــشة الأولــ، مــن شــقوق الفيــروز
  : تهمس" بيروت" أسمع، كما الأطفال عند هبوب الرياح

 

 ىوالموسـيق" خوسـية أنطونيـو" ؟ هناك سـرداب جميـل فـىن نرقصأ تريد لاأ -
 تناســـبك، أشــعر أنــك بحاجــة إلـــى غــشاء مــن المتعــة والنــسيان، ذكيــة وبطيئــة

  . الموسيقي من هذه الليلة يا مازن
 

ــرقص الل،  صــحيحهــذا - ــا الــذي يريــد أن ي ــى ، يلــةأن لــم أشــعر يومــا بحاجــة إل
ذلك مـا تـشعر بـه ،  تعرف كيف تختار الوقتبيروت، حسها اليومأالرقص كما 

حتــى   لابــد مــن رقــص عنيــف..وعفتهــا  يفتــرس الجــلاد ثوبهــانالــضحية قبــل أ
 فــي وأنــام هادئــا، أنفــض جيــوبي مــن الــشظايا، أخلــع عنــي ثيــاب الــساتر الترابــي

  :  قلت.. أحضان مدريد
 

، أجمــل أيامنــا وأقواهــا فــي ؟ نحــنروتيــ بطيئــة يــا بىتختــارين موســيق ولمــاذا -
ــذهب  ــىتعــالي ن نــه  إ..الكــرة الأرضــية فــي فهــو أفــضل عــازف" غوليــا لمــو" إل

 ..هالجنون بعين
  : ن الامتعاضبقليل م، بكثير من الدهشة" بيروت" قالت

  ! ؟"غوليالمو"  عرفت مكانوكيف -
 :  أكثر وهي تسألاقتربت
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ولا يعرفـون عنـه ، يألون عن مكانـه، نفسهمى أة وعشاق الموسيق المدينأبناء -
ـــت الـــذي جـــاء مـــن وراء البحـــار أ و–فكيـــف ، الكثيـــر ـــالمو"  تعـــرف–ن " غولي

  ! ؟ضومكانه الغام
  : على نيرانيشعر بندف من الثلج تتساقط أنا أ بفخر وقلت -

 

ــا بيــروت، بــصراحة - ــا عكــازة روحــي، ي ــق ي ــا أحــب اكتــشاف ، ومثــواي الأني أن
ي  هو الـذ.. عن طريق رجل معلول" وليالموغ"  علىتوقد وقع، سرار المدنأ

 . لى مكانه الساحرإجرجرني إليه و
 : تصرخ كما الطغاة" بيروت" كانت -
 ؟ ؟ رجل يأخذك إلى غوليالمومعلول -

  

 : لقاضي بطريقة فكهة أخذت دور اثم
 ى يموسـيق)المعلـول(وما شأن هـذا ،  أكاد أصدق ما أسمعه منك يا مازنلا -

  ؟ غوليالمو
ي بنــدف الـــثلج المنهمــرة علـــى  دون أن يفــارقني إحـــساسبتـــسم أكنــت

 : يقيني
 يـشفيه غيـر طوافـه بـين الحانـات يـسأل عـن يءلا شـ،  بالموسـيقيعلول منهإ -

  ؟ روتيهل تفهمين ذلك يا ب،  معلول بالفطرةن لأ.. برج أعلي من بقية الكون
 : هي تهمسمزحومة بالشكوك و، حس بنظراتهاأ كنت -



 
 

١٩١

" غوليــالمو" خــذتك إلــىأالتــي  هــي ،اللعبــة فــي مــرأةاهنــاك ،  الخبيــثأيهــا -
 . عترف أيها الفرعون الغشاشا، عترفا

 :  ملامحها تستعد لمعركةى لها وأنا أرقلت
ــى ، يء شــيولا أ،  مــن امــرأة ولا بقــرةلــيس - محــض رجــل معلــول أرشــدني إل

 :الدنيا في جمل عزفأ وأسمعني ى الموسيقلقبو
  

 من فتح لجام هذا الجـواد ىتر، حزام واحد في تتماسك،  من رجالقلعة
 منـه؟ كيـف أفـسر ةالنجـا فـي الأصيل وجاء بـه لينقـذنا مـن مـوت لـيس مـن أمـل

ـــوعرة ولا م" غوليـــالمو" حكـــي عـــن ليـــل لا يـــشبه ليـــلأكيـــف ؟ ذلـــك وســـيقاء ال
دك ن تنعطفي معي لرؤية الجانب البعيـد مـن بـلاأ؟ من أين لك يا صغيرة الفطنة

عطيني فسحة من أضلاع الفـرح الـذي تعيـشون أ؟ لأناناس وايبالتي تسبه الزب
مامـك طـوال عن القناع الممتع الـذي ليـست أ، حكي عن لغز حياتيأفيه حتى 

  . مغامرتي ولهاثي ومحبتي
  : دون أن تفارقها الدهشة" بيروت" قالت

رى أة ؟ علـى غفلـنـت معـيأ؟ هـل تـدري بأنـك تختفـي عنـي وما بـك يـا مـازن -
  ؟ ما بك حقا يا مازن..  قرب يدي– هنا –نك مازلت أنفسي وحدي برغم 

  

 أيـام وأرحـل عنهـا صـوب ىكيف أخبرهـا بـأنني سـأغدرها؟ لـيس سـو، ىتر
لـصعود ) غـاليب(ا مـن تحريـك لـن أتمكـن أبـد، لا أفهـم، شهيق طفولتي وصباي

ي ين ديـر كهنـوتي يرعبنـهـوة سـحيقة بـ في أسقط، هذا الجبل الشامخ المتعرج



 
 

١٩٢

ــا" يلتمــسوني الحفــاظ علــى) ةرهبانــ(ويــصرخ بــي   هــذه حن تجــرأحــذر  أ"بريوت
 لا تتركهـا ..  هـذا الحـب الـصخري الطـافر.. حبـك فـي البين العفويـة المغلوبـة

  ؟ ما ذنبها باالله عليك، خلف أسوارك الكهربة بالفراق
  

وأيضا لا مهارة ، ة درب الرأفنسلك؟ لا مسالك غير أن  صرح تتسلقيأ
هـل التـي عالجتـك مـن ،  مهارة أن تعشقها وتكـون لهـاى الحرب سولديك بعد

، لا يحــق لــك الليلــة أن تحفــر قبرهــا بيــديك، خــدوش المعــارك وشــظايا الغربــان
 الـشوش يءأمثالك هكذا قساة مع هذا النـوع البـر من أى نذير شؤم أن يصبح

  ؟ من النساء
   :ني فوراقلت لها بهدوء نبوي صار يغمر، عينيها في عمق ماأ إلى نظرت

  .  معك تماما يا بيروتأنا
 حرف الـراء بطريقـة مـضحكة تعلمتهـا نطقأ،  أصابعها بين أصابعيأمسك

  : يمنذ طفولت
، لكننــي معــك، فهــم نفــسيأواالله أنــا لا ،  بــيمــادري كيــف أفــسر أ لا  بيــروت -

كــم أســعدها ذاك ، الــضحك والبكــاء، ةحتــى أن نــبض حنجرتــي الحــزن والــسخري
  : غشاء أذني بحب لاذع في راحت تضحك وهى تهمس، ذكيالثلغ المرتبك ال

  

  ؟ كيف تفعل ذلك،  اللعوب الحزينأيها -
  : ىردوس على أنفها الجميل وأنا أترنح كما السكاأ رحت

  . "وليالموغ" لىإ نذهب هيا



 
 

١٩٣

  ؟  يكفيما تملك وهل
  :  بخفة وطواطقلت

ــة رخيــصة جــدا وخطيــرة جــداإ - ــة" نــشرب فيهــا، نهــا حان مع نــسو" ســان غريب
  . غوليالمو بخمسمائة بيزيتا فقط

  

 قـد حولهـا إلـى اجهـا كـان ماكيةوبعـد نـصف سـاع،  الحمام بيروتدخلت
ثيـر وبـرغم حمر والأزرق والماروني سرقوا من ملامحهـا الكالأ، نقوشطاووس م

  : ذلك رحت أكذب
نهـا مجـرد دحـانح إ، ؟ يا بيروتلكون سب اأعلىما هذا الجمال النازل من  -

  . ي إلى حفلة من النوع الذي تتخلينولن نمض، يصةمسكينة ورخ
  

  :  بهدوءقالت
  . وشرابي، يوحانت، الدنيا كلها حفلتي، مادمت معي يا مازن -

  :  الممثلينعض كما يفعل بصرخت
  .  أيضالشعروبدأنا نكتب ا،  االله يا بيروتااالله

  

٢  
  

  ؟ لى غوليالموإطريقنا  في "كوثكو"  فندقتركنا
غيـر الـسياح وبعـض الموسـات ، شارع خينـار ليـسمو  فيحدأ يكن من لم

ــل مــن اللــصوص وبــرغم أن ، لمــح البــصر فــي يــسرقون حقائــب النــساء، والقلي



 
 

١٩٤

 لكــن الحركــة عنــد اقتــراب منتــصف الليــل، المتــاجر والأســواق مازلــت مفتوحــة
  . تصبح من حصة نوع مختلف من البشر

  

ـــــسياح ،  بعـــــض الخـــــوفني أصـــــابربمـــــا ـــــين اللـــــصوص وال ـــــا أمـــــشي ب وأن
بعــد أن ) مــنهن(نفــسها تبــدو كأنهــا واحــدة " بيــروت" أنلاســيما ، والموســمات

  . شتهاء الخاطف والاةحمر بالعهر والفتنأغرقها الأزرق والمراوني والأ
  

ــاح غرفتــيكنــت ــر قــو،  أشــد قبــضة يــدي علــى مفت إذا مــا ، ةلتــصبح أكث
لا مــــن أوراق  إةنهــــا فارغــــأبــــرغم ، ن يقتــــرب مــــن حقيبــــة بيروتــــاأحــــاول لــــص 

ــنكس وماكياجهــا الك فقــد أخــذت منهــا كــل مــا تملكــه خــوف أن ، العجيــبلي
ــي تتفــرع مــنةمتعطــف أو زوايــ فــي يــسرقوننا   أو شــارع خلفــي مــن الــشوارع الت

  . "بلاثا مايور"
  : لى بيروتإحداهن وأطلقت ضحكة كما الزمجرة وهى تشير إ ابتسمت

علــى ك طارئــة مــع أنــ، بهــذه الــسرعة تأخــذين الزيــون، ةبــا لــك مــن محظوظــ -
  . شارعنا أيتها الحلوة

  

إلـــى غمـــز المـــومس وكلامهـــا الحيـــواني الـــذي احتـــك " بيروتـــا"  تلفـــتلـــم
بلاثـا مـايور قبـل " الخـلاص مـن بوابـات في نسرع نأ يبل طلبت من، بكبريائها

  :  لص ملسح عنيفأوأن ترتطم بوحش كاسر 
  . الليل في لا أحب هذا المكان، أسرع يا مازن -



 
 

١٩٥

ــاص يمــشي و أحــد اللــصكــان ــنقض علــى ، لــصق خطان يتحــين الفرصــة لي
  :  أدري كيف قلت له بصوت ثمل ساخرلا، توحقيبة بير

لــيس فيهـا غيـر مناديـل مــن ورق وأحمـر شـفاه يمكنــك ، اطمـئن، نهـا فارغـةإ -
  . خذه إن كنت بحاجة إليه أ

  : وهو يقولثم رفع يده اليمني سلاما ،  اللص يبتسمراح
  ؟ وهل جيوبك فارغة أيضا -

  

بينما الرياح صـارت تهـب ، ىخرأ إلى حقيبة – ربما –طريقه  في نا تركثم
التـي تطـاير المـاء منهـا نحـو " بلاثـا دى سـبانيا" علينا مـن طـرف خفـي جـاء مـن

والريح العانية تزداد قسوة دون ، ثيابنا وراح يبلل رأسينا ونحن نركض ونضحك
كـان قـد بـدأ و ،"غولمالمو" أن تأخذ منا غير الضحك الجميل الذي رافقنا إلى

  . العزف منذ قليل
  

، الملفع بخـشوع طـري،  الوشيالعازف من وسط الدائرة التي تلف اقتربنا
اقترحنا علـى ، اغرولما لم نعثر على مكان ش، تزاحمه الغبطة والذهول والنساء

ــادل المرصــع إأقــرب الحاضــرين ، نفــسنا الوقــوف قــرب البــار الخــشبيأ ــى الن ل
  كأسـين مـن الـشراب–ن نطلـب منـه أ دون –انـا بالأزرار الأرجوانيـة الـذي أعط

تفــوح منـــه رائحــة المارجوانـــا ، سملـــأ وجــهوهــو يبتـــسم ب" ســان غربـــة" الــشهير
  .والزنبق البري

  ! ؟ كهذا؟ معقولمكان في الزنبق البري -



 
 

١٩٦

 أسمح عنها مـا علـق فيهـا مـن قطـرات" بيروت"  أصابعي إلى رقبةتسللت
ي الزنبـق البـري الـذي تكـررت  أبكـان ..بكـيأوأنـا أوشـك أن " بلاثا دى سبانيا"

وهنـا بينمـا ،  بيروتـايومعـ" غوليـالمو" هنـا وأنـا أصـغي إلـى عـزف،  مـرتينهرائحت
ربما كنت أشـم رائحـة الزعتـر ، الزواحف تخرج من جحورها، النار تصارع النار

  :  يشبه زئير ليث تائهت بصوت قل.. أيضا
  

  ؟ةهذه الساع في إلىالرائحة السماوية التي وهبتها  ما هذه، االله -
 في أغرق معها، تلامس وجداني، بانيةأشم تلك الرائحة الر،  بقوةنهضت

ـــاء  بالمـــاس رزأرى نفـــسي علـــى عـــرش بلـــوري مطـــ، ميـــاه جزيـــرة مزركـــشه بالحن
أعـزل إلا مــن ، أعـزل إلا مــن هـذا العـشق الحــارق، واليـاقوت والـذهب الــساطع

  :يوهى تقترب من،  أسمع بيروتا..  مع لحميينزاع دم
  

، لكنــك لــست هنــا يــا حبيبــي، يــدك علـى عنقــي،  ثانيــةينــت تهــرب منــأهـل  -
  ؟ ؟ ماذا بك يا قدريىماذا جر

ــار الكلمــات الموجعــ،  صــارت تحــب الــشعربيــروت ــذةةتخت ــدي ،  اللذي ي
قرب الزنبـق البـري الـذي ، لكن ذاكرتي هناك، مازالت تمسح الندى عن عنقها

سـان "  كأسينا بمزيد من وهو يملأةع النادل الأنيق الذي أسكرنا بسرذكرني به
  . مبراطوري الكنائسي اللاذع الإالشرابذاك " غريه

  

دفنــي إلــى ، ذحــساسي بحــب عنيــف لذيــإ زاحميــ" غوليــالمو"  عــزفكــان
بينمـــا .. الكنـــائس وســـراديب الرهبـــان فـــي احتـــساء الخمـــرة الأســـبانية المعتقـــة



 
 

١٩٧

 غلالي الممتعـةأية قوله عن عودتي ونهاأتذكرت ما ينبغي أن ، وعلى حين غفلة
   .مدريدفي 

ــى فــي  الخامــسة تنــزلكــأسال،  بعــد الثانيــة لــيلاالــساعة  أحــشائي أنظــر إل
لا أدري كيــف انكــسرت قيثــارة ذكريــاتي وأنــا ، صــدري فــي مــن شــرفة" بيــروت"

  : أنتبه إلى بيروتا تهمس بصوت أسمعه
ــا بــولص وأشــعيا، يــا ســيدي بطــرس - ،  بــاالله عليــك يــا ســيدي أرميــا.. وأنــت ي

  . ا يفكر فيه مازن حبيبيني جميعا بماأخبر
  

،  أيـة فكـرةمـنقاحـل رأسـي ، ولماذا تستجير بثلاثة سواه،  يكون أرميامن
   .. وعزف غوليالمو" سان غربة" قنديل واحد تحطم الليلة تحت وطأة

  

ــسيد أشــعيامــن ــولص وال ــسيد ب ــارت بطــرس ليكــون ،  يكــون ال ولمــاذا اخت
  ؟ أولهم
منجل معقـوف واحـد يكفـي عنقـي ليقطعنـي  ،طرقات الماضي في تسكعأ

 فــي وأنـا أحــارب ذاك العـواء، الـصحراء فــي ضـباع تطـاردني، عـن الـدنيا بأســرها
فلمـاذا أتعامـل بـاللون الرمـادي ، القلـب فـي قـوس قـزح، حلك ساعات شبابيأ

؟ الكون من نساء في ماوأجمل ،  وسان غريهيالمو وغولنا بين بيروتأو، وحده
  ؟ لاد التي بكيتها بعد منتصف الليلا لجنوبي وحنيني والبمن يقيم الليلة قداس

  

ـــم تفـــارقنيقـــشعريرة وأنـــا أخفـــي دمـــوعي خلـــف شـــموع ،  حـــب ورعـــشة ل
ويغفــل عــن " غوليــالمو"  يـرقص مــعرجوانيــةالإالنــادل المرصــع بــالأزرار ، الحانـة



 
 

١٩٨

ــه، الحــساب ــون يغطــي المكــان كل ــل" حــد يــدري بهــذاألا ، الجن ــذي " المقات ال
فيختـار ، يقطع الخيط الفاصل بـين اللـذة والـشلل، لى الحروبيختلس النظر إ

 يتـــأرجح بــين جمـــرة .. )المــذبوح(والــسجود علـــى تــراب البلـــد البعيــد الركــوع 
قبــــو  فــــي  صــــخب ممتــــعيأ..  وطبيعتهــــا هنــــاغــــواء بيــــورتإو. العـــشق هنــــاك

  ؟  الرقصةرقع في وأي جمهور مسالم بسيط يتموج، هذا" غوليللمو"
  

  . تصف الليل الثانية بعد منفى
ــــت ــــةأ ظنن ــــائهين ، نهــــم ســــيغفلون الحان لكــــن جمهــــرة مــــن العــــشاق والت

ــــو ــــدخل قب ــــالمو" والمقنعــــين ت ــــى تحــــارب " غالي ــــسقوط الفاشــــية الت يهتفــــون ب
وقـف أحـدهم ، فـسق لا خـدوش فيـه، هيجـان منـسق غريـب، أمجادهم الفقيـرة

  : على مكان مرتفع يصرخ
  

  . ولتسقط مرابط الثيران، يعيش غولماليو -
  : ي من خلف كأس مشروخ الثانلقا

  . صحة أصابعك الذهب في ،صديق الفقراء، صديقنا، غوليالمو -
الثالــث صــاح " زعــلان" غوليــالمو، لكنــه كــف عــن العــزف،  العــازفابتــسم

  : وهو يتأهب لاحتساء الخمرة
أنـت الجنـاح الوحيـد الـذي نطيـر بـه فـوق خطايـا ، اعزف، اعزف يا غاليالمو -

  . أيها الجميل، أعزف يا عبق البحر.. فعله بناالفاشية ومرار ما ت
  :  وهو مكفهر الملامحىحد السكارأ قال



 
 

١٩٩

   .. "ليالموغو" ن نسمعأنريد ، مزعجةما هذه المخلوقات التعسية ال -
م وكلامكـم نتأإلى الجحيم .. لا نريدكم هنا معنا، جل غوليالموأ من جئنا

  . الذي يشبه رائحة الثوم
" غوليـــالمو" أراد، الحانـــة كلهـــا فـــي  الـــصمتدب، ليـــه أحـــدإ يلتفـــت لـــم

 يـا –وهنـا ، ولكن الجميع منعـوه مـن ذلـك، النزول وترك منصة العزف الذهبية
 تقتـرب مـن العـازف – وقـد خلعـت معطفهـا –  راحـت بيـوت– أيـتلهول مـا ر

المقنعين التـائهين حتى سمعتها تصرخ بـ" غوليالمو" ن رأيتها لصقإما ، الذهبي
  : ىوبقية السكار

  

مـــن ، لا شـــأن لنـــا بــأحزانكم وطيـــشكم، "غوليــالمو" جئنـــا لنـــسمع، أرجــوكم -
نـسان هـو الـذي يختـار  الإ.. ن ندفع نحـن ثمـن متـاعبكم مـع الحكومـةأالغباء 

هـذا ، أو يختـار خطيـرة النعـاج التـي سـينتهي إليهـا، الضريخ الـذي سـيموت فيـه
الليـل فـي   ضـحيتكمنكـونالمكان لا شـأن لـه بالـسياسة ومـن العـار علـيكم أن 

لا نريـد أن ، تكفـي هـذه المكائـد العـصية، نرجـوكم الرحمـة بنـا، النهـار فـي كما
  . لا نريد حربا أهليه ثانية، عز الصبا في تأل نحبومنا ونحن

  

ــــاك ــــاملون بالزندقــــة هن ــــذين يتع ــــصهر الرجــــال ال  خــــارج هــــذا المكــــان م
، اونحـــن جئنـــا إليهـــ،  غيـــر الحيـــاةيءفـــلا شـــ، أمـــا هنـــا، والـــضوضاء والـــسياسة

وجـاء الوقـت الـذي هـو حـق  ،"ةدون كيخوتـ" لقد شعبنا من مغـامرات، نرجوكم
  .  معاقبلناشرعي لشبابنا ومست



 
 

٢٠٠

ـــم ـــتث ـــد ،  نزل ـــى خـــدأبع ـــالمو" ن رمـــت بقبلـــة ســـاخنة عل ن إومـــا  ،"غالي
إذا ، بتـــصفيق متـــشنج مريـــب) القبـــو(رقــت صـــفوف الـــسكاري حتـــى ضــج احت

  :  من أعداء الفاشية يقول دون تهكمبواحد
 فـي صـحتكم جميعـا فـي ننـا نعتـذر ونـشربإ، ه البنت الجميلة على حـقهذ -

  . صحة غوليالمو
  : وهو يصرخ ثانية بصوت جموح جميل ،"غوليالمو"  التفت صوبثم

  . وصحة هذه البنت التي لا نعرفها" غوليالمو" صحة صديقنا العظيمفي  -
  

إلــى تحــول المكــان ، قنــان الــدجاج حــال يأتيهــا طعــام وفيــر فــي  تيــروكمــا
نغمـرت فيـه الكننـي ، كرنفال بهي يغمرة فـرح أسـطوري لـم أعـشه مـن ذي قبـل

التــي جــاءت معــي وكنــت فارســها  هــي "بيــروت"  ســيما أنلا، كثــر مــن ســوايأ
   ..حلبة غوليالمو الساحر في الوحيد
  

بجـــسمي أمـــام عيـــون الـــسكاري والتـــائهين والعـــشاق " بيـــروت" التـــصقت
بكثيـر مـن  دة وهم ينظـرون إلـى بيـروت واحةالمقنعين الذين سرقهم الرقص دف

فقد أنقذهم من تجمع حزبـي كـاد ، متنانوربما بكثير من الا، لانبهارالشهوة وا
بعــد الــذي صــار مــن تــرنح  لعلهــا أجملهــا، أن يهــدم واحــدة مــن أجمــل ليــاليهم

" غوليـالمو" احتساء المزيد من الخمور على نغم جامح فرضته أصابع في ولذة
 يصل المكـان زفيرها التي صار بعض ةهم برغم العاصف مشاعرىوسيطر بها عل
  . شتاء العراق في )أمي(الخشب الذي بات يهتز كما عباءة من خصاص 



 
 

٢٠١

  ! مهب الريح في ميأكما عباءة  -
، تهتــز أغــصان الــشجر،  خطفــت مثــل ومــيض مكتــومت علــى ذكريــاهتــزا

  : ز سعف النخيل وأنا أحكي مثل عجوزيهت
ــد أن - ــرشــرايينك الكث فــي لاب ــروتي ــا بي ــي المــسلم ي ــدم العرب  أنــت ..  مــن ال

   .مهرة أصلية فعلا
.  والـــسوسن والياســـمينبـــرحلـــم أو فـــردوس أو واحـــة مـــن العن فـــي وكمـــا

  :عشق بدوي مخلوط بالفلفل الصحراوىتهمس ب" بيروت" سمعت
  

  ؟ دمي ينتمي إليكأن ألا تعرف حقا  ،يا لك من أبله يا حبيبي -
  : يقلب في  لها وثمة ضوء يشعقلت

  

أنـا وأنـت علـى ، كلانـا،  الذي يشبه فروض الطاعة يـا بيـروتلا أغني الكلام -
 تني قـاطع.. عندما نهبط سنهبط مـرة واحـدة دون رجعـة، صراط مستقيم واحد

  : بلفة طريفة
، لا تحرقنــي بهــذا الكبريــت المبلــل، حــب الرجــل الــواعظأأنــا ، علــى مهلــك -
  . كما تفعل مع القصائد، ارفولا زخ، بلا نقوش، خبرني بما تريده فوراأ

تعــذيب  فــي متمــرس) كاردينــال( أو زوأنــا أســرق دور راهــب عجــو: قلــت
  : المجدليات

  ؟  مسلميء عربي أو شيء شدمك يا بيروت في هل -
  : دون شرود،  بخفة طائرقالت



 
 

٢٠٢

  ؟ سؤال الولماذا
  : كان بعيد إلى أحشائي وأنفي لها ورائحة الخردل تتسرب من مقلت

  . .الغوغاء يشبه عندي) ءهؤلا(يل على  الجمانتصارك
 وحـــشا حلزونيــا يمـــشي حــولي وأنـــا سأتحــس، تـــضحك" بيــروت" راحــت

ــا"  يلــفبابالبخــور والحرمــل والــض، أراهــا تــضحك أى ، وهــى تــضحك" بيروت
   :وجه ماكر مووس

ــا مــازن -  ألــم تكتــشف بعــض .. ؟ أنــا واالله مــن أصــل عربــي فعــلامــاذا دهــاك ي
  ! ؟لاوي جسديسي وطبائعي وانفلاتي وبطقو

  

  :  الفاحشطيشها من ء وهى تبطت قالثم
مرك ذات مرة لكنك حقا مثل أأو هكذا تخيلت ، ظننت أنك تدري، اسمع -

  .. نما تسمعه وتكتفيإ،  ما تريدىلا تر، أى شخص ضرير
ــا ــي ورأن ــي مــن أصــل عرب ــا حبيب ــأ، لهــذا الــسبب، بمــا ي ــر ممــا كحببت  أكث

  . مخبولاليجب بل أكثر مما تستحق أيها الحبيب 
  

أيقنت أن رحيلي محض رجاء لا رجـاء ،  من الزمن المائعة تلك الساعفى
ــا لــم تتــرك" وأن،، فيــه ــين ليهــا والاإ الرجــوع ىمــن روق رابــح ســو بيروت حتفــاء ب

 محـض أطـلال،  والظلاملضلالعد أعرف الفرق بين ا أ لم.. ضلوعها وزواياها
   .. ا بين يديهاالروح لا يسعفني شكلها ولم أعد أفهم نفسي وأنفي 
  !  عربي.. من أصل، أنا يا حبيبي -



 
 

٢٠٣

عتـذار تاهـب للاأ، جـب الـصياد في  محض فريسةلب،  المطرتحت ريشة
 هـا هــو التــين .. خبراهــا بمـا نويــتإمنهـا والخــشوع بـين أحــضانها والكـف عــن 

ذاك هــو القــضاء الــصارم ،  قــامتيليطــول كمــا تطــو، الـشوكي ينبــت بــين لحمــي
  . نيني وصواب عشقي للبلاد التي أحبحوالعقاب الأزلي على 

  

لــم ،  وبخــور ومـسافر تــرك المحطــات كلهـا خلــف ارتباكـه وطنونــهأعـشاب
لحـاح الأنوثـة إ الغواية البريئة ومن ة الهروب والتخلص من شرنقنيتمكن أبدا م

 – كما قررت يا مازن – ةهل يمكنك الليل، كبر وشم بين الضلوعأالذي صار 
أجمــل مــا فــي الأرض مــن وهــى كمــا تــدري ، يروتــان تــتخلص حقــا مــن حبــال بأ

؟ هـل تـتمكن أيهـا المـاجن القـوي العنيـد مـن الـتخلص لحظـة مـن أغلال وقيـود
  ؟ واللبلاب والترف المغمس بالشهواتحقل ألغامها المحشو باللباقة 

  

ــــبلاط المــــزروع بالنعنــــاع والفــــستق والألهــــذا يــــا كيــــف إذا صــــار ، نوثــــة ال
  ؟  ولهاث وحب خدوم امرأة من بلورىوخصمك ليس س

أكثر من حب خدوم وقلـب طـاهر ،  عافاك االله وأحسن مثواك.. تريدماذا
، ة؟ هــا أنــت مــع البــراءوالخطيئــة والــنهم الــشهواني القاتــللا شــأن لــه بــالفجور 

 الـذي تـرتطم بـه بـاءبل وأبعد ما تكـون عـن الغ،  السأم الذي تخافهبيوتخارج 
  .  نوع منحرف رخيص من النساءنكل مساء م

  

نفــك أن تفكــر فيــه عليــك الراحــة أو مــا تريــد بــرغم  أ، مــا تفكــر فيــهباطــل
 الرصـاص والماضـي ومنظـر  أتعبـهذي الـىأيهـا الأعمـ، العينـينوالتوبة يا جاحظ 



 
 

٢٠٤

ــذي أبكــاه دمــا) الخــلاب(الــشهداء  مــا أكلتــه ذات  بقــدوني الــصحراء هــو، ال
  عـابرأ محـض خطـ–جـرة مكـسورة عـسالك  في عيشة وأنت ترمي نقاط دمك

  ؟ ى بلاد أتيتأليا جيما يسألون من ترع رأسك عا، ى ماذا جرى تر–
   . يا مازنأتت بلاد يمن أ -

  

كــروم وعميــق وصــلاة حتــى ،  بحــر هنــاكولا،  عــن عــرائس البحــرســأحكي
ــة، الفجــر ــاك، صــلاة حتــى الثمال  فــي ناســك وصــعلوك، أليــف شــكل النــاس هن

ــ ــد عــشيرتي ة بلكــروم والحكمــة الوحئــطنــاجر البيــوت ملي،  واحــدتوق يــدة عن
   : حقأيصاحب الحق إذ ما اختلفتنا على  أن الجار: هلي هيأو
  ! ؟ هناكلسياسةوكيف حال ا -
  

٣  
  

   وطني يا سبحانك
   صهوة العشق أراك صريع الذئاب على

   الأرانب من غدرها تحمي
   قلبك لا يحتمي بالضباب وعنقود

حبــات ترباهــا و فــي  أغــوصةهبــ،  ونبــرة حــبطــبكوكــب ر،  روحــانيرونــق
؟ كيــف أتــرك زغلانــة  إذا مــا طاردتــه الوحــوشيفكيــف أغفــل عــن كــوكب، رمالهــا

   ؟ليهإين وحراشف السم التي تسللت نهب الثعاب



 
 

٢٠٥

بـين نمـر أرقـط " زهـور حـسين"و" غوليالمو"  متاهة وبزوغ شمس، بينبين
 فــي "سـتاركاووش"  يرســمهاحمـراءمـرأة او خـوان ميــرو" الحانــة رسـمه فـي معلـق

جـسدي نظـام سـاخن  في دب،  وسان غربهلاوي قنينة خمر زحبين، حالة ثانية
ـــاة دســـمة ـــي إلا أدري ، لحي ـــك أم أنن ـــا علـــى ذل ـــت حانق ـــسلي بـــشحوم أن كن ت

  ؟ الممكن
  

 الحـق بعـد ذلـك أن يمـد هكيـف أعطيـ،  مـاء وصـلاة أبـي عنـد الفجـربريقإ
تغفر االله العظـيم مـن أسـ، ولمـاذا يهمـس خلـف النافـذة،  زوجـه جارنـاىقه ليرنع

بريــق مـاء وصــلاة أبــي إاليــوم الثـاني  فـي لمـاذا يتكــرر، ؟ حــسناب عظـيمكـل ذنــ
تي أثـم يـ،  جارنـاة زوجـى ليره يمد عنق– سبحان الخالق –ولماذا ، الفجرعند 

  ؟ بيت يستجير باالله من كل ذنب عظيم الباكوراء ش
  

لا ، يـا بيروتـا: قلـت لهـا:  أتمكن حقا مـن فهـم الـدنياولم،  أفهم نفسيلم
أكبـر مـن لـسان شـاغر لا يفهـم إلا  هـي ،رب بهـذه الكلمـاتيكفي وصف الحـ

ــــرة ــــراط، الثرث ــــواق وأف ــــة وأب ــــي دوام ــــؤ ف ــــ، التنب ــــن لهي ــــاز م ــــاز بقف ــــرتط بقف  ي
ناسـين " غوليـالمو" نـت معـي ونحـن نـصغي إلـىأ؟ هـا ي ماذا أحكـ.. كالمشواة

كيـف ،  هنـايءن عاصمة صغيرة يمكنها أن تحطـم كـل شـأ، خلف هذا المكان
؟ كيــف بالعقــارب الــصفر مــة بالــشظايا والــدخان والبراغيــثحوبالعواصــف المز

  ؟  على الشاي والطعاممناثر ليلة تزاحإتخرج ليلة 



 
 

٢٠٦

  لا تنفـعنهالك، إن الحب مهنة طيبة، ؟ أريد أن نفهم هذه المجنونةكيف
كيـف أغفـر ،  رحلـوان مـأتـذكرنا يا مولاتي أتشظى عندما أ.. ساحة ذكرياتيفي 

؟ كــم قلـــب رفـــرف سحقها قـــزم يــتكلم كالببغـــاءعــشرين يـــال فـــي )روح(انطــلاق 
) أملجــ(وكــم ) جــب(  وكــم )وكــر(حــولي بجنــاحين مــن الــدموع والكتمــان؟ كــم 

  ؟ وكم فوجئنا وكم طال الوقت عليناخترقناا؟ كم فتشنا وكم همررنا علي
   

ــسلية تــسعدنا لا همــسة بيننــا ولا،  هــو الوجــهشــاحب لــيس مــن ديــك ، ت
وكـم رجعنـا ) نـا الله وأنـا إليـهأ(ررهـا غيـر لـيس مـن حكمـة نك، الصباح في يصيح

لا رواق هناك يحمينا مـن الزمهريـر ولا شـجر أو .. قاع القلب في وكم انغمسنا
  . الكرة الأرضية في خر سفاحآمحض صحراء تمتد إلى ، نخيل

  

ـــروت ـــ، بي ـــن الـــسنوات انقـــضت عـــصور ، ةأيتهـــا الثريـــا الوديع منـــذ كـــم م
الأنـدلس وصـارت محـض جاريـة ت  الفواجـع انتهـمـن؟ منذ كم نحطاطك أنتا

؟  مـن فـوران ذاكرتـي ونيـران ذكريـاتيتخلـصأ؟ متى يجيء الوقت حتـى ةلقشتال
؟ ألا يفهم أن التاريخ يرفض أن لا يكف عن العزفأ" يالموغو ل" لعنة االله على

 وبطـون تهتـز وخمـرة توهمنـا مائع) غيتار( من ىن علينا أن نكون أقوأو، يتكرر
أو ،  مـن قبليــة مطمئنــةربمــا عــن خـداعنا" غوليــالمو" فلا يريــد أن يكـأبـالقوة؟ 

ربمـا مـن ديـر عتيـق مهجـور عافـة الكهنـة .. "بيروتا" جاءت،  قطيعلامن رعاة ب
كيــف أفــسر ، لاإو، الجحــيم أو هــوة وثنيــة بلهــاء فــي ربمــا مــن هــوة، والأســاقفة

  :  الخمر إلىجرجرهاأنها قالت وقد 



 
 

٢٠٧

االله يـسلبني ، زع جلـدي ويكهربنـيهـذا العـرف يزعـ،  من ثيـابيىأريد ن أتعر -
  ؟ هل تفهم يا مازن، إرادتي

   ؟؟.………… -
ــا واحــدة أمــام ول - ــالموإذا بقين ــي ــر، ف ــن تــصدقىسوف ت ــذي ل  ه المــستحيل ال

  . فهمني أرجوك يا مازناأشعر أن ثيابي أن تسقط عني ، أبدا
  

ن خيـوط أو، داأعرف أنها عاقلة ج، وتر ما قالته بي– فعلا – أصدق لم
   ..  من هذا النوع الرهيبةلى سفالإ التي فيها لن تأخدها ونالجن

ــر ولــم أســقط فــي رأيــت جحــر للفئــران أمــام كــلام عــابر  فــي حيــاتي الكثي
   .. هأبل

  :  من التوتريء لها بشقلت
 فــي نــه مجـرد عــزف طالمــا ســمعنا أفــضل منــهإ؟ ىجــرمــاذا ، مـا هــذا الكــلام -
  ؟ ماذا دهاك، فزيونيلالت

  

 بــدأت، الأســبانى المنــشق عــن روح المعقــول لــزمن تلــك الــساعة مــن افــى
مـدت ،  علـى بعـد متـر واحـدهترميـ، تخلع معطفهـا ثانيـة وتنـزع حـذائها" بيروتا"

عليهـا  وأفـرض، أصـفها بقـوة، إذا بـي دون وعـي منـي، يدها تريد خلـع فـستانها
ــداء معطفهــا وحــذائها ــأ، ارت ــد مــن ف ــد رخــوة ولاذمــسكها بي  وأعطــي حــسابنا بي

وأبـراج وهيمنـت علـى عقلـي فـؤوس ، الجحـيمجسدي قـوي في  توغلت، تائهة
  . تنزل نحو أشلائي تسخر مني



 
 

٢٠٨

بعيــدا عــن ، ومــشيت بهــا خمــسة أمتــار، عــن أرض الحانــة" بيروتــا" رفعــت
 صــوتا يقــول أســمع، بــاح لهــا البــذاءة والجنــونأذلــك العــزف الهــستيري الــذي 

  : بلهجة عفنة وجرس قبيح
  ؟  من رؤية الكنوز– يا هذا –منعنا ماذا تل،  ما خلق االله من جمالَدعنا نر -

  

تلـك  فـي  صـبريبحان سـ–لكننـي ،  يدي تمضي وحدها إلى رأسةكادت
ــذي لــم أحــس بــه طــوال تركتــه –الــساعة   ولــسانه معــه علــى رف مــن القــرف ال

مـرة لـيس مـن الـسهل نـسيانها مهمـا طـال بـي الزمـان أو ، حياتي إلا مرة واحـدة
زينتهـا وماكياجهـا الملطــخ  فــي لليلـة بيـد تـرفسا" بيروتــا" حمـلأن أامتـد العمـر 

، يــد رخــوة تـــدفع الحــساب إلــى النـــادل المرصــع بــالأزرار الأرجوانيـــة، بالبكــاء
  .  البلهاءةمهذبالمرصع بالظرف الذي يشبه ظرف التماسيح ودموعها ال

  

ــى صــاحب العفــنإ نظــرت ــذي تجمــع علــى ، ل ــذكرت الــذباب ال جــساد أت
ان يراني وأنا أبـصق علـى رف القـرف الـذي ك، صيف تموزى مالح في الشهداء

   ..  كنوز بيروتاىيجلس عليه ويصرخ من هناك أن ير
  

ــلأ فــي  الرطــبافراشــن فــي رميتهــا ــديها، خــر اللي ، أتحــسس دموعهــا ونهي
، يلى عربة القمح المنـسوجة مـن الـصباح الـذهبإ، لى صفوف الخشبإنظرت 
  . ه وعائق تائهتائ تبتسم على حلم ةلى صياد بفريسة نائمة سكرانإأنظر 



 
 

٢٠٩

  وبكثير مـن النفـور رأيـت يـدي تمتـد، الغبار عن زجاجات الخمرمسحت
كنـت ، من العرق الزحلاوي الذي جئـت بـه معـى ذات مـساءى إلى بعض ما تبق

نائيــا مثــل مرفــا ، أحــسس ذاك المكــان، أشــتريه مــن تحــت قبــاب شــارع الرشــيد
  : يدأعمق حفرة من جس في ثمة حنجرة تشبه البوق تردد، بعيد

  

والماضــــي ، لكــــن النخــــاع الــــشوكي، صـــبعان فقــــط ســــنكتب بهمــــا الــــشعرإ -
  .كلها يتكتب القصائد قبلهما، ةوالأورد، والذكريات، القلبو

   يا سيدي وطني الجرح هو
   يل العابر المستحناأو

حـساس مـبهم إزاحمنـى ،  تلـك الـصرخة التـي خرجـت مـن بـين شـقوقيمع
،  مـا يبــدوىننـي علـأو، واج كـاثوليكي مــن زكثـرأ، ن بـين الـشعر وبينـيأ، جميـل

  . ول وداعا للفيزياء ربما إلى الأبسأق
  

" بيروتــا" تــسربت إلـى ثيــاب،  رائحــة الزنبـق البــري تمـلاء المكــان كلـهأشـم
رائحــة الزنبــق تــسللت بهــدوء نبــوي تحــرق ، وأفخاذهــا وعنقهــا الــشهى الــساحر

  . الطافريمنزلا لهذا النبض السماوالعفونة التى أرادوها 
  

  التـي راحـت عطـوره تـشع مـن مـساماتلبـري جسدي قرب الزنبق ارميت
  . نوم رأيته طوال حروبي في ومن فراغات زواياها التي غطت" بيروتا"

  . بداأ ظولم نستيق، السادسة فجرا في سبانيأ ديك استيقظ



 
 

٢١٠

التـــي انتهكـــت  هـــي "بيروتـــا" ربمـــا أصـــابع،  تزحـــف تحـــت غطـــائيحـــشرة
انـدس بينـي وبينهـا " غوليـالمو" يقظ مـن عـزفبـرغم ذلـك لـم نتـ، ملكوت النوم

ـــردةغـــوانى بـــصحو يـــشبه رجفـــأ دافـــئ يءشـــ  وخمورهـــا ةلكـــن نقمـــة البارحـــ،  ب
ذلـك الفـراش الـدافئ  في  أرغمونى على البقاءيءومحارقها ودنسها اللذيذ البر

 فـي  لحـم بيروتـا وهـى تغـط–العاشـرة مـن صـباح زبرجـدي  فـي –وأنا أتحسس 
   ؟ بيروتا تبتسمكانتهل .. فى أنيابي  الحسدانرنوم ممتع كاد أن يضرم ني

  

وهي تسبح بين شـلالات النـوم وخلـف زعفـران النهـار ،  تبتسم فعلارأيتها
، نزعـــت عنهـــا الثيـــاب كلهـــا، ملاكهـــاأتلمـــس أمـــدن يـــدي ، الأســـباني النفـــسي

، بيروتـا تــستجيب لـم تفعلـه أصــابعي، أضـحك بينـي وبـين نفــسي كمـا المجـانين
  . يق لا شك أنه مزحوم بالفحشاء عمحلم في وهى تغرق

  

ونزلــت إلــى شــجر البلــوط الغــامض ،  ثيــابي وهواجــسي وخــذلانيخلعــت
الغرفـة غيـر ضـوء  فـي لم يكن من نـور،  هيكل أسرارها الغنيةيءدون شراح يض

أسـناني تـصطك ،  مهيـبوحـرابهيكـل طـازج  في وكانت كلها تدخل، غرائزي
 وأنـا الخليفـة ،جـاريتيو هـي يـومكـل مع أن بيروتـا معـي ، عن هياج غبي عجيب

  . لى غرائزها الغجرية التي لا تشبعالأول ع
  



 
 

٢١١

لا حرمة لهذا الطوفـان ولا ، لى ثنايا جذعها الغضإ عدوى الغجر أخذتني
 لهـذا الجـسد الـشغوف قبـل ىلابد من مأو، حد يسأل عن مفتاح الماضيأمن 

  . العشاء صلاة ي الصياد قبل أن تنتهال وتنتهي نب،أن يسقط عقم الشيخوخة
  .  فعلاطازج

  

وهـى تلامـس ،  إلـى أبهـة الـسيولتهمـن جـلال قـشر،  الهيكل البـشريهذا
 عرفهــا ةلــذعظــم أ فــي  وتــسبح معــهمامــاوتغطــي المــخ ت، بــل، الــنفس فــي خــسة

ــةالإ ــى  فــي نــسان مــن أول عتب ــأالــصخور حت ــا لهــذا .  مــن الــشكوكةخــر حفن ي
  علينــا ومازالـــتهيبــة غفرانـــي وفــسحة الظهيـــرة التــي هبطـــت، الفــزع الطـــروب

 عـــن يءتـــتهكم مــن خيمـــة الغجـــر التــي أنـــام تحتهـــا ولا أعــرف أى شـــ" بيروتــا"
بيروتا نفسها وبحركة خاطفـة لـم أتبـين شـكلها ولـم أحـسب ،  بهاذاإ .. خباياها

، لتـــصبح فـــوق رأســـي، تأخـــذ مكـــاني وشـــموخ أعـــضائي، تـــصرخ بـــي، حـــسابها
   ..  عنيةتبتسم بشراسة وتبدأ العمل نياب

  

  : ة ألذ من نعومة الموز بوحشتسأل
؟ لكنــك قلــت بأنــك لــم تعبــك الليــل يــا مــازنأهــل ، هكــذا عليــك أن تعمــل -

  ؟ ة مثل بيروتاأمرافهل تتعب مع ، تتعب طوال أيام الحرب
  : عجاب بطولي خاصإربما ب، عجاب صيبانيإ إليها بنظرت

 من أجمل قـصائد الكـون، ن يا بيروتاما تفعلينه الآ!  المهرة الجامحةيتهاأ
أمــا عــن الحــرب قتلــك ،  النــساء أفــضل مــن يكتــب الــشعر فعــلا.. بالنــسبة لــي



 
 

٢١٢

ــا تــذكري ى،قــضية أخــر ــا ، ننــا لا نحــارب الأطفــال ولا نــساءإ حبيبتــي ي وأنــت ي
  . معاكلاهما ، بيروتا

رميت رأسي على وسائد من تـراب ، جسدي في تشتغل" بيروتا" استمرت
بـل ، حرمـانيتطـارد لهتـي و "بيروتـا" بينمـا راحـت، وشظايا وكمية من الحسرات

بينمــا خيــالي يبتعــد عنهــا صــوب ، وقــت نــسبي فــي  ثغــوريلتمكنـت مــن احــتلا
   .. وبتلك الساعة من الغر في الغنائم التي أحصيانها

  

ممـا أرغمنـى علـى ، لا تهدأ هذه المخليـة مطلقـا،  من ساتر إلى ساترأقفز
ا غيـر ذاك منهـيصعد ويهبط دون أن أقـضم " بيروت"  ساترىرفرح أكبر وأنا أ

  . اللهاث العنيد المخنوق
  

هـى تتحمـل المــستحيل و، قلـت لهـا،  لمحـة بارقـة مـن زمنـى وغبـاواتىفـى
   :من أجل غروري

  

   ..  سوف.. بيروتا أيام قليلة يا بعد
لـسان وابتلـت عروقـي وانقطـع الخـيط الـذي يـربط ماذا؟ سـكت ال، سوف

  : تضحك مثل طفلة عمياء" بيروتا" كانت، أعضائي
  

  ؟ وف ماذا يا مازنس -
  :  فتحت يديها بطريقة مسرحيةثم

  ؟  يا مازني تريد الزواج منهل



 
 

٢١٣

  : قراري في  تهمسيوه" بيروتا"  ماهرة كانتممثلة
  ؟ ؟ هل يعجبك ما نفعله معاي منالزواجهل تريد ، قل يا مازن -

نت بـدأت أ؟ سوف ماذا أيها الوقح، ي انتظارها وهى تغرق فر غصونطال
   :رااختيار بقيته فوالكلام وعليك 

  . ولا أعرف كيف أخبرك بما أفكر فيه، ي أنت غالية عند.. بيروتا -
يمكنها تفسير ما يدور ، سراريأنها تفهم إ، واختل توازنها" بيروتا" هدأت
  : نها تشعر بالكوارث قبل وقوعهاإ، يتحت جفون

  

، ي اليـوم بـهإذا كان شيئا سـيئا لا تخبرنـ، ؟ أرجوك يا مازنماذا تريد أن تقول -
   .. اليوم لا

  : بصوت مذبوح،  جسدي وهى تهمسعلى مالت
   .. حانة غوليالمو في  أزعجتكي؟ لابد أنن أزعجتك البارحةهل
؟ لا يمكــن قتــل هــذه  بمــا نويــت– يــاربي –كيــف أخبرهــا ،  يــا بيروتــاكــلا

ن أينبغي أن أكف عن الركض خلـف قطـاري الجـامح و، الحمامة الغجرية خنقا
  .  التى ترفض أن تمطر من أجلياءلسحب الزرقأبتعد عن ا

  

ــا مــازن - ــي، حتــى إن كــان شــيئا ســيئا ســوف أســمع، تكلــم، قــل ي ، غيــرت رأي
 أعـرف أن هنـاك شـيئا لـيس .. أنـا أصـغي إليـك، يءن تخبرني بـأى شـأيمكنك 

ـــرام ـــاأ،  مـــا يكـــونعـــرف لا أيلكننـــ، علـــى مـــا ي ـــد أن ،  عليـــكاللهخبرنـــي ب لا أري
  .  أرجوكةسرعوب، أريد أن أعرف، رخأص



 
 

٢١٤

أم تراهـا خطيئـة تـضاف إلـى أنقـاض ، أم انـسحاب مـنظم،  ما أنا فيهمتاهة
  ؟ م حالة من حالات البطولة والاختراق ورفع الألغايالروح أم ه

  

 والــدخول إلــى لــب ا كــسر الحــواجز كلهـ– مــا دمـت بــدأت وفــورا – أريـد
معـه نمنـات لا مفر من ذاك الألم الذي سيأتي ولن تنفع ، الورم الذي سيوجعها

  : ه اللسان أو خداع الحروف البراقةالشعوذه ولا الكلام ولا نفقت
  

  .  بما تريدرني؟ أخبلماذا تسكت - 
  : خافنيأ قالت بهدوء ثم

  .  مما تظنىأنا أقو، طمئن يا مازنا -
لــى فــراغ إوأنــا أنظــر ، ة واحــدةجملــ فــي حزانــيأهرامــات أجمعــت . .وهنــا

  : بعيد من عينيها
  . ني يا بيروتا إلى وطدعوأس -

  

، تركهـا أبـداأكن على حق يوم أخبرتها بـأنني لـن ألم ،  كان صوتيمبحوحا
هـا هـو يلـسعني مثـل عقــرب ، أظـافر جـسدي يـوم اسـتراح علـى عــصير الليمـون

جــزع ، يءأى شــ" بيروتــا" لــم تفعــل، تفــرز الــسموم والخــراب علــى طــول قــامتي
، عة بعد قطةيابها قطعراحت تلبس ث، حس به يطوف بيننا ويدور بين مساماتناأ

ى أو" بيروتــا" ى صـراع نعـيشأ، عنـي بهــدوء مخلـوط بالخيبـة والمــرارةأ، بهـدوء
  . وحش أتحسسه بين ضلوعي



 
 

٢١٥

ذا إ، ةهكـذا علـى حـين غفلـ، الغرفـةة جاء من خلف نافذ،  خاطفوميض
 خطفـت بيننـا كمـا ةم أن لوثـأ، يتهـزأ منـ" بيروتـا" ن كانتإدري ألا ، بها تبتسم

  ؟ الوميض
نـــسانة بـــاردة إأنـــا ، ن تعـــود ذات يـــومأنـــك لابـــد أ دريأ،  يـــا مـــازندســـتعو

لكننـى تعلمـت ، نـا مـسلمة كمـا قلـت لـكأ، ن أحزن أكثـر ممـا يجـبأ، اطمئن
الـسعادة  فـي الحـزن كمـا فـي ،أنـا النقـائض جميعهـا، نجيل أيـضاالإ في ىأن أر

 نا الثلج الذي يتساقط عنـد سـفوح الفجـر هـلأجذوة لا تدأ وفى الوقت نفسه 
 فقد شـعرت، أنا تلك التي أرادت أن تتعري" غوليالمو" حانة في رأيتني كما أنا

  . ين تهرب منألهذا تريد ، لحظة أن تفهمني يا مازنفي 
  

مـن نبـات " بيـروت" خرجـت، ختـام الكلمـاتأ العرش وتغيـرت انقلب، ثم
 – من فرط اللوعة والبكاء – هابأحس ، ح وراحت تشعل فتيل الغضبمالتسا

لــم تعــد البنــت ، لــى مغــارة مليئــة بالجمــاجمإكــه دامــس ومنــه  فــي دخلكأنهــا تــ
، دخان يأتي مـن غـرب البحيـرة،  الشعر الكستنائي القاتمتالمطيعة الهادئة ذا

يطــوف هنــا بــين شــمال  خبــل ي؟ أ حقــاىمــاذا جــر، صــرير أســمعه مــن جنوبهــا
بـرة لا خ، هذه المـرأة لا أعرفهـا أبـدا. وشك جلدي أن يتشققأ؟ الغرفة وشرقها

  .  هذا النوع من النساءمعلي 
  

 لنفـسي أن تكـسرها أنــت أسـمحلـن ، نكـسر بـسهولةأأنـا لا ،  مـازنااسـمع يـ -
، ألعـنة ذا تعلق الأمر بعـواطفي فتلـك قـضيوإ، نأنا لا أحب الكذابي، أو سواك



 
 

٢١٦

ســوف ، نعــم: وقلــت لــي، ن كنــت ســتبقيإســألتك منــذ أول يــوم عرفتــك فيــه و
، يت لى الكثيـر عـن حروبـك وأصـغيت إليـكحك، أعيش هنا حتى نهاية عمري

ــل صــرت  ــرغم  فــي فهــمأب نفــي ولــم تحــتفظ أالحــرب أكثــر منــك أجهــضتني ب
نـت تريـد ماذا ك،  أكثر من ذلكتريدماذا كنت . وقلت أفعل ما يرضيه، بطفلي

ـــك هكـــذا ـــن امـــرأة تحب ـــر م ـــد الـــسفراكث ـــت تري نـــك أ والحمـــد الله .. ؟ وهـــا أن
   ..  كان يمكنك ذلك..  وداعكان يمكنك الهروب حتى دون، خبرتنيأ

  

تجرحنــي مــن نكــسة إلــى " بيروتــا" حــساس بالعيــب وأنــا أســمع الإأتخمنــي
قلـت ، دة إلـى وطنـيوالعـو، منهـا" الزواج" وفى لمح البصر كنت فررت، نكسة

  : مبحوحا من أثر الحيرة والفاجعةلبصوت مازا
   

  .  منك يا بيروتاالزواجنا عازم على أ -
القلـب لـم تـزل مغلقـة علـى دمـوع  فـي بوابـة، راريلـى قـإ ت لـم تلتفـلكنها

  : هواء وراحت تكرر مثل ببغاء عنيدةأخذت قسطا من ال، غريزة
  . اأنا بيروت، أنا لست رخيصة يا مازن -

  :  راحت تصرخ بيثم
  .  أنا بيروتا.. أنا لست رخيصة -

  : بغلظةوأهزها ، مسك بيروتاأ، نهضأرأيت نفسي ، نية صادقةب
؟ ليــست رخيــصة: أقــول لــك أريــد الــزواج منــك وتقــولين؟ بيروتــامــاذا بــك يــا  -

  ؟  الكلام المذموماكيف أفسر هذ



 
 

٢١٧

، ن تنظــر إلــى الــسماءأ تريــد نــتربمــا كا، وتــا إلــى ســقف الغرفــةر بينظــرت
  : ه يتموج فوق ملامح برونزية خافتةراأ، ثمة دعاء بين العينين

  ؟ كيف أفسر كلامك يا بيروتا، خبرينيأ -
  

  : قسوة وتشنج قالت بعندها
نا أ، صلاح ما عطب منهاإ في ثم تفكر، تحطمها، ست لعبة بين يديكنا لأ -

  .  يا مازنةلست رخيص
  :يتها تبتسم بحرقة عجيبة وهى تقولرأ،  أن تفتح البابوقبل

   

  ! سأعرف ذلك قبل أن تكتشفه أنت، إذا كنت تحبني فعلا -
ونحــن نفــتح كمــا نفعــل ، بــل بهــدوء تــام،  أغلقــت البــاب دون ضــجةثــم

  . ةلحظات المتع في الباب أو نغلقها
  

٤  
  

لكـن بيروتـا خرجـت ، حـساسي وهواجـسيإوأكثر عـدلا ،  كان قلبيعادلا
أنــا ،  بهــذا الــشكل المــضحكننــالا أريــد أن تنتهــي الحـرب بي، وأظنهـا لــن تعــود

 عـيلـن أتنكـر أبـدا لـم فعلتـه م، جد أمين على شهوري التي أمضيتها مـع بيروتـاأ
ــةجروحــي وعنامــن ســهر علــى  ــم أعثــر ع، بقلبــيي  جمالهــا طــوال لــى وخدمــة ل

  . شبابي



 
 

٢١٨

 أن هــذا الرجــل الــذي أراه قنــتوأي، ة مــشروخآةمــر فــي لــى نفــسيإ نظـرت
 بقيـة المـشعوذين لنه لا يمكن أن يكون مثأو، منت بهآمازال هو البطل الذي 

  أرفـض أن، يحرقون جلد البشرية ثم يطفئونها بقليل مـن المـاء رحمـة بهـاينالذ
والـــصحراء  هــي ،تلـــك العربيــة المـــسلمة التــي علمتنــي الكثيـــر" بيروتــا" أخــسر

  . نفسيلى إ أرشدني نوالظايا أفضل من علموني وأول م
  

أجمــــع ،  تركتنــــي وحــــدي– الأنيــــق العــــسلي ذاك الغــــزال –روتــــا ي بلكــــن
وقبـل ذلـك ، ذكـاء وبلاهـة،  إلـى خيـر وشـرهحيـاتي وأقـسم في ىوأطرح ما جر

ــه إلــى قــ ــداد الحيــاةسمين متنــكل أن أكــون كمــا أريــد أو كمــا : اوعين علــى امت
  . يسوا في يريدني
  

  نحــــويخطــــا فــــي ســــرعتأ،  مــــن حاضــــرية ذاكرتــــي علــــى ضــــفتركــــت
ختها الكبـري أحتى تعيش ، لى الشمال مدريدإنها ستذهب أ أعرف .. "بيروتا"
 فـي أن أجلـس، هنـاك لـىإخبرتني إذا ما قررت الـذهاب أ مرة .. "سيغوفيا" ىف

  .  من ظهيرة سيغوفياةساع في ولابد أنها ستأتي وتراني ،"ةدون كيخوت" مقهي
  

 ىمقهـــ فـــي ؟ ثـــم أنهـــا تبكـــي حياتهـــالـــى أختهـــاإهـــل مـــضت بيروتـــا ، ىتـــر
 حيـث يجلـس العـرب ،)ميـسون (ىمقهـ فـي ؟ ربما مرةأولحيث رأيتها ) فبس(

 ة ليلـنـذ مازالـت معـي مودها؟ لكن نقعراء واللصوص وتجار الكتب الكباروالش
ولا أظنهـــا ســـتهرب إلـــى ، وهـــذا يعنـــي أنهـــا لا تملـــك ولا بيزيتـــا واحـــدة، مـــسأ



 
 

٢١٩

 ىأ فــي يمكنهـا أن تــشرب المـوز بالحليــب، مادامــت مفلـسة هكــذا) سـيغوفيا(
  .  لكنها لن تسافر أبدا– ربما – ىمقه

) بلاثـا مـايور(من أول بنك فيـه إلـى نهايـة ) خوسيه انطونيو( شارع مشيت
  .. روتا على بيلم أعثر، أشهر ميادين مدريد

   

عثـر علـى طـائر أعـساني ، الطيـوروجلست بـين ) سبانيا يبلاثا د (دخلت
ــورس الــذي غــادرني ولــم ) خينارليــسمو( شــبر مــن يأ فــي لكنهــا لــم تكــن، الن

ــة  فــي ســوق الزجــاج ولا زقــاق العطــور ولا فــي أجــدها  حيــث ،)يهمنغــوا(حان
سـألت ، شرب منهـا وكأسه التـي كـان يـهتني ذات مساء لرؤية كرسية ومائدتأخذ

   ..  أو أصبع يشير إليهاعاعوليس من خيط أو ش) كوثكو(عنها جميع شياطين 
  

ر نحـو ئ؟ هـل أصـعد الطـاةذه المخبولـة الملـسة بحقيبـة فارغـ تفعل هـماذا
 وأشرب مثلها المـوز بالحليـب ،)ةدون كيخوت (ىمقه في سيغوفيا عساني أراها

أن بيروتـا ليــست : خبرتنـيأ ة؟ الـسحب البـيض البراقـالنهـار فـي يكمـا تفعـل هـ
   .. مكان أقرب من وريدي إلى في نهاإ، بعيدة

  

ة خـر دمعهـآمنـذ أول يـوم إلـى ،  تـذكرت جميـع محاسـنهاثنـاء تلـك الأفى
مـاذا أريـد ، واحدة مثل بيروتـا لـيس مـن الـسهل أن تتكـرر، حزنني ما فعلته بهاأ

ح مـن عنبـر صابع تعمل مـن أجـل رضـاي وملامـأ وة عاشقةأكثر من أمرأة جميل
  ؟ لي؟ فوق ذلك كله من ديني وطينتي وأصةوتفاح وفراول



 
 

٢٢٠

 فــي هكـذا رأيــت قلبـي يتخـبط، بحـر شاسـع لا نهايــة لـه فــي ة شـاردةموجـ
 فـي مـن هـذا الـدهليز الـذي صـنعت بنفـسي وتاهـت خطـواتي، بركة من هـذياني

 هجمـل أيامـأعد ذلك السلطان الدنيوي الذي عاش ألم ، قنواته وعابه المظلمة
ــد والانفــلات وفطــائر الــصباح التــي " بيروتــا" حــوربفــي  وســفوحها النيــة بالقلائ

  .  ولم أتزوج بعدعلمتني طعم الزواج
  

 ةخــذتها الــسفن إلــى لــشبونأ؟ هــل ختفــت هــذه الجنيــة الرطبــة اللعــوباأيــن  -
م سرقتها سيغوفيا بعـد أن تبـرع مهـووس مـن حثالـة الغجـر بـأجرة مركـب أ؟ مثلا

  ؟ ون دفة وبلا قطبان يشبه الخنازيري وصبري جصغير تعبر به على كبريائ
  

  ؟ لى لحميإالذي تسلل كما السكاكين   أفهم سر هذا الندم الفاجعلا
ـــد أن أفارقهـــانـــاأ  ـــا" فمـــاذا دهـــاني وقـــد فـــارقتني،  الـــذي كنـــت أري " بيروت

 بقايــا يءقنــديل يــض، ديعيــد مــيلا فــي الــذي كــان هــديتها) البلــوفر(تحــسس أ
 ولا ىأشــعر بــالحم" بروتـا"  ملاذلـي بعــدلا .. نينــيأ دمـوع تــرفض أن تنـزل أمــام

  :  الأمنياتىعقاقير معي سو
  . سأعرف ذلك قبل أن تكشفه أنت، إذا كنت تحبني فعلا -

 متــى أكبــر ؟ المــسلول عليهــاجلــديى كارثــة رميــت أ،  فيــهكنــت نعــيم ىأ
  ؟ وهاميأعلى افتراضاتي و

 لاطلـى غبـاري وبـإعساها تقترح الرجوع ) بلاثا مايور( أطوف حول رحت
  .  شبر من مدريديأ في  عليهاثرلكنني لم أع، عظامي



 
 

٢٢١

إلا مــن رائحــة المارجوانــا وحشيــشة المــصريين ) بلاثــا دى ســبانيا (ةخاليــ
 الكنـائس وأشـم عاصـفة مـن طعـام رأر بخـا، التى تفوح بين البحـارة والمهـرجين

الكنــسية تــي يجمعونهــا لــصق حيطــان وطعــام الغربــاء وفتــات الموائــد ال، الفقــراء
 فـي  قابيـل وهابيـلىمن السهل أن تـر، بهلوان هناك،  ناسك هنا.. )البندكتية(

ن يلتفـت إليهمـا أحـد أو يـشير أدون ) نيـوخوسـية انطو(كل ضـلع مـن أضـلاع 
العــصيان  فــي  هنــاك غيــر الـشيوخ الطــاعنينأحـدلا ، عليهمـا شــرطي أو مجــذوم

  . والورع الجذاب المزور
  

، مـشوش هـو النخـاع، حتى تغلق أبوابهـا) قبس(ى لى مقهإ سأذهب قلت
 هـاوأعتـذر من ،"بيروتـا" لن يهدأ ثعباني أو يخف منجل حرماني حتى أعثر علـى

 فـــي طعـــامي ولا مـــن بـــوح فـــي  لا ملـــح.. ىكمـــا يفعـــل فرســـان القـــرون الوســـط
ــم أجــدها أمــا ــي وقــرب حقــوليمصــدري إذا ل عــساني أنقــذها مــن غبــائي ،  عين

  . دابأيقاف جموحه إتمكن من أ  ولم، وامتد فوق جلدي،الذي طال
  

   ."بيروتا"  أيام ولم أعثر علىةأربع
ءني اجــ. النهــار فــي التــى أجلــس فيهــا ســبع ســاعات" فــبس" ى مقهــفــى

هـذي أمامـه بـسؤال وأقـصيدتي  فـي كتـبأ، ة الـساعقـرب مثـل ععراف غجري
  : يتكرر

  

  سباني رماني  الأالزمن
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   زواية من بار مهجور فى
  ؟  أعرف من يشربنيلا
  ؟  أعرف من صار يدخنيلا
  ؟  أدري من أطفأنيلا
  ؟ م أكبر من كل رمانيحل في  أسأل من ضيعني رومانيلم

  

حتى يـصيبه صـرع كـاذب ثـم ، ن يضحك العراف الغجري من كلماتيإ ما
ــم ، وبيــع الكــلام بالعملــة الــصعبة، يخلــط مــا بــين هامــة مخيفــة ونــداء محــروم ث

  :  كما الشوكةةدغ يشكو من نقرس بل– كما يبدو – وهو، يقول
  

خذها إليــك ذات أالمينــاء سـت فـي بـاخرة، التـى تنتظــر هــي ،أنـت لا تنتظرهـا  -
سـتكون ، خيرة من الشهر الجاريالليلة الأ في  صلاة النومنوقبل أن تحي، يوم
هلهـا مـن أفقـد تركـت ، كـن بـشوشا معهـا، لا تنفع مع حب كهذا الحماقة، لك

ذات  هـي نـت بلـسمها كمـا كانـتأالصواب أن تـصبح ، الصواب، أجل عينيك
ن تــداوى القــروح ى أنــك خــارج مــن حــرب كبــري ومــا عيــك ســوأ أدري .. يــوم

 هي ،و مضيت إلى مكان أبعد لا تبحث عنهاأنصحك مادمت هنا أ، والجروح
  . تي إليكأالتي ست

  

  : فهم مني قوله قبل أن يتركني وحدي أولم
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، كبـــر ممـــا تظـــنلكـــن حـــشود الديـــدان مازالـــت أ، الحـــرب علمتـــك الكثيـــر -
هـــل ، وعـــاء الزبـــدة غيـــر الزبـــدة فـــي لا تتـــرك، حبـــوكأعليـــك أن تحتمـــي بمـــن 

  :كمل قولهألى فمى إه عصبإ وأشار ب.. وعاء الزبدة في ؟ لا تتركسمت
  . الزبدةى سو
 أنــا الــذي ظنــت أنــه ســيأخذ ،)تــاروبي( العــراف الغجــري ولا يخــذ منــأ يلــم
لي يتـراكم حـو، ن الهـذيانعافني تحت سقف م، ىكان قد اختف، مواليأنصف 

؟ لا ليــكإتي أ سـتالتـي؟ هــي نهـاعذبـاب لـزج المينـاء تأخــذها إليـك؟ لا تبحـث 
  ؟ مما تظن  الزيدة؟ شحود الديدان أكبرىاء الزبدة سوعو في تترك

  

  . لتلك الشعريرة التي مرت على جسدي يا
بــيض يــت نفــسي حافيــا علــى مرمــر أألمــاذا ر، ف أمــاميا طــطع نــور ســايأ

وشــاعر ، ؟ حائـك مـشلول كـف عـن الحياكـة العجـين تحـت شـيقانييتمـوج كمـا
يحمـــي غـــضاريفي مـــن البـــرد ، دب قطبـــي واحـــد) رو(يكفـــي ، غلبتـــه القـــصائد

  . يدة واحدة لحماية عقلي من الجنونتكفي قص، والحالوب والمطر
  

رأيـت ،  خفيـة.. )فـبس (ىمقهـ فـي وأنا مازلـت أجلـس،  تطاردنيالجوارح
 ي أى تـر،بكـي البلـد الـذي نـسيته منـذ شـهورأ، دمو مبلل بالفنجسإنفيس مثل 

؟ قلبـي واالله ملطـخ بـل مثقـوب لـى مدريـدإالكون يمكنها أن تـأتي بـه  في سفينة
  .  المعمرة بصباي وطفولتيقةزبالتراب والحنين والأ
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   ... ينفعني يوم واحدهل
  ؟  أتطهر من أثانيحتى
  من تشرين ،  الخامس والعشرينفى

  يل  من بيت اللمرأةا جاءت
  ؟ كيف الحال، هلاا قال

  مازال ،  لها سيدتيقلت
   تمشي وشهور سنوات

  زواية من بار مهجور  في ، مركونوأنا
  

ــور أ،  مــن البلــوربئــر ــال مــن ن ــر وأر فــي ؟ أســبح)عطــارد(مي  ىأعمــاق البئ
، الممرات كلها ترغمني على قتل هذا الذئب الوحـشي، النجم البحري يغازلني

 ذاك – قلـــت يكـــي –كفـــي ، قـــواي ومحبتـــيربـــاط صـــباي صـــار يـــضيق علـــى ت
 أيمــن ، هــذا الــسوط الــذي بــه أجلــد نفــسي، ى الــروحإلــ تــسرب إلــىالجفــاف 

كــل مـرة وهــى تعـرف الجــواب  فـي "بيروتــا" لنيأ؟ هكــذا تـسبـلاد أتيـت يــا مـازن
  .كما أعرف

  

ــين هــذه ، يتهــا العاشــقة المفلــسة الحلــوةأم وليــا حــل بــك مــاذا مــاذا تفعل
حمي نفـسي أ العراف الغجري وأقول كما قال حتى ؟ هل أصدق بدونيةالساع

  ؟  الثغاء الذي صار صوتي ومن هذا،من السخط
  ؟  بلاد أتيتيمن أ -
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  . طريق العودة في روأنا أفك،  جلدييقشعر
  . طريق العودة في فكرأ؟  سأقطعه وحديكيف
قطار واحد يرمينـي فـوق ، ةلى برشلونإ، ؟ من مدريدي سأقطعه وحدكيف

قــة بــاخرة عملا، لــى مارســيلياإ،  المزحومــة بـالزهورةمــن برشــلون، المينـاء الفــضي
يطاليــا المــنعش إجنــوب ، ينــابول فــي تتوقــف ســت ســاعات) كــرادنيس(اســمها 

ربمـا انتهــز الفرصــة ، المتـوحش المملــوء بالفنــانين والنـساء القحــات واللــصوص
 بكـيأ) الأسـكندرية(ى ظهر باخرتي لترميني علـى رمـال عود علأثم ،  روماىوأر

   .. ثم غادرها إلى بيروت ذكريات الوحدة العربية
  

وأمـــامي دمـــشق ورحلـــة ، لبنـــان فـــي نـــا مازلـــتأو، ةيـــا لطـــول المـــساف، االله
تغرق نصف ما أملكه من فول سوداني وتفـاح وسـمك معلـب وقـصائد حتـى ست
  . بغداد في كونأ

  

  .  طرف البحرعلى
  .. معي غير طعام الغرباءليس
  ..نعم الزعتر والزيتويا ط،  وداعا يا مدريدأقول
   وداعا بيروتا قلت

   سعف حنيني ونخيلي يا
، أفـارق الـبلاد التـي أحببـت، غـدا، جعبة الـسر غيـر يـوم واحـد في  يعدلم

  ."بيروتا" ثر أو خطأ يأخذني إلىأليس من 
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ــائس وســألت عنهــا فتــشت ــا( الكن ــولص وأشــعيا وأرمي ــل ســألت عــن ،)ب  ب
 ابـل ضـحكو،  الرهبان ولا الكرادالةلم يسعفني الكهنة ولا، السيد بطرس أيضا

  : يمن
  ! ؟ديار المسيح في يف تبحث عن مسلمةك -

 هي بيروتا، يا سادتي(بهدوء يشبه طعم العلقم ، وجهي في  البابوأغلقوا
الجحــــيم  هــــي ن شــــئتمإو، الحريــــق والمــــاء معــــا،  والــــصيفلــــشتاءا، النقـــائض

  . )جسد واحد في والفردوس
  

  ،  فائدةولا
ــــــووســــــية انطونخ( شــــــارع مفتــــــوح ــــــا) ي كــــــذلك ، حللنــــــساء والغــــــزل المب

وموعـــدي ،  نمــر جـــائعةوت يمــضي بـــسرعمـــال، ولا أثـــر لبيروتــا) ناوليــسموخي(
الوقت يمـضي أسـرع رأيـت ، النمر الجائع يعثر على ريسته، يقترب كما النيازك

ــر فنــدق  فــي جنــازة محترمــة  برهــة مــن –وأحزننــي ) كوثكــو(ســيارة ســوداء تعب
ربمــا ، البحــر فــي ربمــا قطــت، تحــرك بيروتــاتربمــا : كــرتننــي فأ كيــف –الــزمن 
ــلوصــيتها اســم  فــي تركــت ــم قلــت لنفــسي لا توجــدالقات ســبانيا امــرأة إ فــي ؟ ث

الجمـال الــذي  فـي لـم يعـد يـشارك،  قلبـي تمـزق فعـلا.. جـل رجـلأ نتمـوت مـ
  . سلية تزاحمني على امتداد الشوارعبرغم أن العيون الع، يراه

  .  إليهى بما انتهى صار قلبي واكتفروحانيا
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كـــل الفريــسة تـــوا وصـــار أ، الوقــت كمـــا النمـــر الــشعبان،  يقتـــربوالوقــت
ت أتسلق بدها سلالم القطار صـوب ليس غير ساعا، ة ثانيةشيزاحمني على ري

لـى مارسـيليا ومنهـا إتأخـذني ، ينتى أصل البـاخرة الراسـية منـذ يـومح) ةبرشلون(
   .لى نابلويإ

  

ــ ــ فــي  علــه أحــسهاةأي ــة لا يعود وبأ؟ كيــف أننــي ســيضــربات قلب روتــا غائب
أو ) بـاب الــشيخ( فـي ؟ كيـف سأمــشييء ي ولا أعــرف عنهـا أىتعـرف مـا جـر

 أنلتــين ونخيـل البــصرة وأنــا لا أدري جلـس قــرب أشـجار اأوكيــف ) الكاظميـة(
 بنكـران الـذات وصـارت تـسهر الليـالي علـى طفحـتمصير هذه الإنـسانة التـى 

ــدهياىلــذي مــا اســتوجروحــي وحطــام ضــلوعي وعاهــة عظمــي ا ــين ي  ؟ ولا إلا ب
  . فائدة

   سيدتي يا طعم صباي يا
   وسحر الليل ةة الشيكولاتح رائيا
  حزاني أ سيجارة يا

  ؟  تنامين الليلةأين
   طعم الزتر والأناناس يا
   صبح أديك الناأ

   هذا العالم فليستيقظ
   يشهد نوع بكائي حتى
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ي شبت عليها وصـارت مرهم عزائي وصبوة هفواتي الت.  إلى مدريدنظرت
كنــت أطيــل ، طــول صـحرائي ومتــاهتي فــي  وكــواكبي التـي تــسعفنياتيطـوق نجــ

ة غـادرتني أمـراعن ، خر لحظة من زمانهاآ في لى واحة الأرجوان أبحثإالنظر 
  .  بلا عتابلبحرصوب ا

   .. أشمه، أنفي، يشمخ تحت أنفي،  القلق يأتي من زان طفولتيبيض
  

،  نفيــسةستوالــ، وكمــب الأرمــن، ير علــقمبــ(زوايــا  فــي تحــركأ، بكــيأ
، والمهديـة، وسـوق الغـزل، والدهانـة، وتحت التكية، والعاقولية، وحمام المالح

  !)الشيخ معروف(حداهن سهوا بين قبور إبوس أو) وباب السيف، والفحامة
  

 فـي اشتريت، بقلب خاشع للحب والذكريات، سبانياأ إلى عاصمة نظرت
 .. وأنـا أوشـك ثانيـة أن أبكـي غيـاب بيروتـا) تـهدون كيخو(محكة القطار تمثـال 

  . طوال شهور الغربةحرمانيحزاني وأورق العنب الذي لف 
  

ســف آأنـا ، قطـاري يمـشي نحـو برشـلونة، سـفآواالله العظـيم أنـا ، سـفآأنـا  -
سـأكتب ، عجوبة الضيوف وفستق النزلاءأ يا بقدونس الجياع و.. حقا يا بيروتا

  . ىمدريد وبصارة طعامها الشهيا حياء ، إليك قصائدى كلها
  

، تحــدث عــن حاضــريأكــي ، لــو تــساعدني لغتــي، رجــو حقــاأ،  المــرةههــذ
ماذا كنا نريـد؟ ،  على رقة مشاعرنا وجنونهاليل القريب خير دماضيفقد كان ال

لمهــاجر أن ؟ وكيــف يمكــن للطــائر ابــل مــاذا كنــت أريــد؟ مــاذا نحلــم أن نحقــق
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 فـي أية أعصاب بقيت، يعرف أوجاعي دحأ؟ ليس من يعود ويستقر مرة واحدة
ليس من السهل أن أفهـم ، ؟ معذرة بيروتاالجسد الذي أهلكته سنوات الحرب

   ؟نتأفكيف يمكنك ، نفسي ولا أعماقي
  

ــه،  القطــارتحــرك جــوف القلــب  فــي وانهمــرت، رميــت الرســالة مــن نافذت
 –دري كيــــف رأيــــت أولا ، مــــن الاعتـــذارات كميـــة كبيــــرة، حفنـــة مــــن الــــدموع

صــب ..  وهــم يرفعــون قبــاعتهمازير رعــاة الخنــ–طــار يمــشي بــسرعه البــرق والق
عمـق مـن أحـوض لـيس  فـي غريـق فاشـل، لا بيروتـا بعـد اليـوم، ؟ خلاصقطاري

؟ لا نـذور بعـد اللليــة ولا قربـان يـستحق أكليــل ومــا الفائـدةاحتـرس ، متـر واحـد
ــذوبان ــا لمأســا، الحــب فــي ال ــذي أحرقــوةةي  ملــوءكــيس م فــي  هــذا الثعلــب ال
  . ن يهدأأ الذي يرفض لقطار؟ يا لهذا ابالدجاج

  

 خرافـة تمـشي علـى –مـن العمـر لحظـة  فـي – تـصبح امـرأة واحـدة كيف
خبارهـا برحيلـي ونايـة إ كنت أريـد –صرار مضحك إ ب–؟ أنا الذي قدمين؟ كف

 فـي  وهى تفسح الطريق أمام حنينـي ورغبتـيييوم غادرتنى فماذا جر، المطاف
،  لـم يبـق معـي.. أن اختفت رائحة الزنبـق البـري بع سفرالرجوع؟ أشم رائحة ال

  : لعراف الغجري اسمعه مثل بوق صاخب صوت اىسو، عودةقطار ال في وأنا
  

، فـي الليلـة الأخيـرة مـن الـشهر الجـاري. المينـاء سـتأخذها إليـك فـي  باخرة -
ــداوي الجــروح هــي التــي ىومــا عليــك ســو، أدري أنــك خــارج مــن حــرب  أن ت

  .  الزبدىوعاء الزبد سو في لا تترك.. إليكستاتي 
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  ؟  سمعتهل
وأنـا " يبروتـا"ى رأكيـف ،  جلدي ومساماتي وأنا أتذكر قول العرافرتعشي

ــذي مــسيت  ــبلاد التــي تعــيش فيهــاعنهــاال ــدا علــى أ وتركــت ال ــم أعثــر أب  ي؟ ل
ـــوت، جـــواب ـــاك نكب ـــي هن ـــاكر وغـــشاش ينتظـــر – االله حان ســـب–القطـــار  ف  م
مـادام الهـواء ، يـه رغبـةألـن يحقـق لـه ، ر على سرعتهن هذا القطاأمع ، الفريسة

  .  القاتلنسيجهسيطرد الذباب عن 
  

٥  
  

ول مـن يـصعد علـى ظهـر أكنـت ،  من الجبـالة السلالم المصنوعتسلقت
ن أ أن بيروتــا ولا يمكنهــا مـانيوبــرغم إي، طريــق العـودة فـي )كــرادنيس(البـاخرة 

مـن أول شـبر فيـه إلـى ، نـاءحدق إلى الميألكننى بقيت ، ةلونبرش في تكون هنا
 بقيــت أنظــر وأطيــل .. بيروتــاشبهة تــأرامــلــيس مــن ، مخازنــه فــي خــر حمولــةآ

ولـيس ، لـى مارسـيلياإ، وصـب أعمـاق البحـر) كـرادنيس(حتى تحركت ، الصبر
  . صغيرة جدا وجواز سفر ودموع غريزةمعي غير حقيبة 

  

كــم ، البحــر حالــة مــن حــالات المــوت، عماقــه ربمــاأ فــي ، فــوق البحــرأنــا
ــدثرت ــة طفــت وكــم حــرب مــرت وكــم حــضارة ان ؟ أركــب فــوق البحــار فــي جث

 علــى حريــر وأحــلام يتبحــر بــ، الأبــيض المتوســط فــي وهــي تبحــر) كــرادنيس(
  .قنوات العالم في وعن قلب تائه" بيروتا" ة اسمهااعن أمر وأنا أسأل، وغزل



 
 

٢٣١

المحــشو ، منــذ أن دخلنــا ذاك الــدغل المــسحور،  الليــل والنهــاراختلفــت
تلــك المنحــدرات الرمليــة التـــي  فــي ىمــاذا جــر، الحردان والــدماء والحــروقبــ

  ؟ عير الدبابات والجثث التي تركوهاتكسلت تحت س
  

  ؟ ! فعل بنا هذا الجنون وهذا الموتمن
بقيــت وحــدي بــين ،  منهــاأتــزللــم ،  البــاخرة علــى رصــيف مارســيليارســت

،  بيــرةنــا أحتــسيأو، يــتلاطم المــوج تحتــي، غـرف الــسفينة التــي تــشبه الــدكاكين
ــروح والجــسد معــاكعــم ــل خــشب الجــوز،  ال ــي مث صــلب جــدا مــن ، أشــعر أنن

   .. ىوأكاد أتهشم من الداخل بين أسنان السكار، الخارج
  

وتحـرك ،  ركـاب البـاخرة جميعـاعـادحتـى ،  أربع ساعات وأنـا وحـيمضت
   .. ن تتحرك كرادنيس صوب نابوليأالبحر قبل 

 ة بين موجهقبطان أقرع يمسح قمه رأس، هذا البحر في  يتحركيء شكل
 دون بيرطـوا. تـدفعها بقـوة، ى اختـراق الـسفينةفـهبـوب الريـاح تـشارك ، ةوموج

حتـى ، نـالولي فـي نووعن صلاة الـصبح سـنك،  بعيدوقتكيخوته اختفت منذ 
 لـــئلا –إذا رحــت أفـــتش بــين البهـــائم وفـــي الخرائــب والزرائـــب أو بــين القبـــور 

 سـتختفي حـال ظهـورة؟ –و سـاحرة أشـكل فلاحـة  في وتا قد تنكرترتكون بي
فــتح اصــطبل الخيــول وأطيــل النظــر إلــى أ؟ ســأدخل هــذا الكــوخ أو ومــا الفائــدة

مــام مئــات ى أت أن تتعــردارأأرى تلــك الجنيــة التــي ، الكائنــات الحيــة والميتــة
، صـحواا؟ ثم كل زقاق من مدريد في لماذا لم أبحث عنها.. الرجال السكاري



 
 

٢٣٢

؟ حبها حقاأ هل كنت .. وفى كل بيت، كل محطة في ،ر شبكل في ،اغفوا بل
  ؟ لعمرأجمل ساعات ا في لماذا تخيلت عنها

  

،  بـهقنـاعيإ أقنـع نفـسي بمـا لا يمكـن ..  علـى مـوج صـاحب ميـلصحواا
 فـي قتلـت، أمشي بـداء لا دواء لـه" غوليالمو" ذاك العازف، فواح هذا العشب

رحت ، اقتربت من الجنون، روحي وعقلي كل ما أملك من ردود فعل صحيحة
حـد يفهـم لـوعتي ألا أحـد يـدري بـي ولـيس مـن ، أبكـي وأنـا بـين الـسماء والمـاء

 لمـاذا .. طـواق النجـاةأعلى طول هذه الباخرة المحصنة بالـدعوات والبحـارة و
 علـــى رأســـي أصـــنام الماضـــي وذكرياتـــه تهبطـــ، نـــابلوي فـــي ؟بكيـــت يـــا مـــازن

هـذا الـساحل الـصاخب ، الـسينمافـي   عقلي محـشوة بمـا رأيـتةخزان، الطريقة
 تـسع سـاعات هنـاك، عندي مـن الوقـت مـا يكفـي للـذهاب إلـى رومـا، العجيب

ــ ــسا د (ةأتمكــن فيهــا مــن رؤي ــايبيات ــافورة الأمــاني)  نافون أرمــي فيهــا بعــض ، ون
أجلــس بعــض الوقــت علــى ســلالم ، القلــب لا يقــال فــي  شــيئاىأتمنــ، نقــودي

ق االله مـن نـساء مراهقون وأجمـل مـا خلـحيث العشاق وال، )ى سبانيابياتسا د(
  . الدنيا وقميصانها

  

 مـــن ةهبـــ،  بيروتـــا وأعتـــذر منهـــاى أن أرمنيـــتت)  تريفـــييفونتانـــا د (عنـــد
 أن وقفـت ة لـسانها سـاعةلبراع يا، المسحورةة ة الغرائبيأتاريخ مدريد هذه المر

لمـح البـصر دون أن  فـي  ضـاعت هكـذا.. )غوليـالمو( العزف قـرب على مص
 التـــي تـــشبه الطـــرد مـــاتيلـــى الهلـــع الـــذي انتبابهـــا مـــن كلإواحـــدة  ةشـــارإتتـــرك 
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وأضــرب ، تآ الحــظ بالمفاجــأضــرب وة،ننــي أضــرب المــصادفإ .. والــصفعات
وجنونهــا " بيروتـا" ر علـىثـعـساني أع، نفـسي بمـا كتـب المـستحيل علـى جبينــي

  . المزوج بعبقرية غامضة
  

 – بـدوره –مزوجـا ن عذابي كان مإإذا ما قلت ،  كائني يصدقني أكيف
مـن ، مـرأة مثـل بيروتـااننـي ذات يـوم عرفـت إ(حساس خفي مدهش خارق إمع 

 ةفرح لا أدري كيـف يتـسرب إلـى جـسدي ومـن أيـ) ستثنائي اللغزهذا النوع الا
  ؟  منى؟ كيف قطعت الصحراءقطعةلى بيت عقلي حتى صار إ خلمسامة يد

  ؟ وارسبيض بين الن الأنتأ
  

الأســـكندرية ، اخرة إلـــى أجمـــل محطاتهـــا تـــسع ســـاعات تحركـــت البـــبعـــد
ــذ مئــات الــسنين ــورس الأبــيض، تنتظــر زيــارتي من  يقطــع، قالــت ســيأتي ذاك الن

هنــاك بكيـــت مـــع أول حنجـــرة عربيـــة ، الــصحراء والمجهـــول ويـــأتي ذات نهـــار
كانت ، الحوتهذا الميناء الذي خرج من جوف  في .. سمع جرسها الأليفأ

ن البـاخرة افقـد وصـلتني علـى عنـو، بنفـسيهناك رأيت المعجـزة ، أجل، المعزة
، وســط البحــر وتحـت رحمــة أمواجــه وعواصــفه وحيتانــه فــي ونحــن )كـرادنيس(

 وهـو بطـانلم أصدق طبعـا مـا قالـه الق،  رسالة من بيروتا– يا للغرابة – وصلت
برهــا خأ؟ مــن  تراهــا رفــت مكــاني وأنــا دون عنــوانكيــف.. تــايلمنــي كامــت بيرو
  ؟ )سكرادني(برحيلي على ظهر 

  .  الرسالة ولم تزل الدهشة تلاحقنيتأقر
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 مظـروف على؟ رأيتها تكتب هذه المخبولة تلك المعلومات كلها أين لمن
 ع البــاخرة التركيــة كــرادنيس التــي تــصل اليمنــاء. م . الأســكندرية ج: (الرســالة

وفــى الرســالة العجــب نكتــب بيروتــا إذا كنــت ) التاســع مــن تــشرين الثــانيفــي 
ــي أمامــك ذات يــومســو، تحبنــي فعــلا  ىمقهــ فــي تظــاركشــكرا علــى ان، ف تران

  . ما الفراقإو، ما الجنونإ، الحياة هي  هكذا.. )فبس (
  

كلمـــة مـــا كتبتـــه بيروتـــا علـــى  هـــي . واحـــد وعـــشرين كلمـــةى ســـويء شـــلا
  .  مع طوال حياتيى به وسيبقتفظحأ) كارت(

  . فبسهى شكرا على انتظارك في مق. ما الفراقإو، ما الجنونإ -
  

ـــدري ـــت بـــدورها تحـــومنتظرهـــا إذنأ كـــم ت ـــي ؟ وكان  نفـــسها مـــن ةالبقعـــ ف
 صــبرت وهــي ترانــي راهــاكيــف ت، يــا لتلــك البيروتــا، اشــتياقي وحيرتــي وانــشغالي

ســباني ذاك الجــسد الإ فــي  شــموخ غريــبيأ، النهــار فــي أمامهــا ســبع ســاعات
  :  من نهايات الدنيا يقول لياء جى؟ صحوت على صدالفارع
  

  . تبحث عنك فعلابيروتا كانت  -
لا تبحــث : الــذي قــال، جــري الغافوجــداني كــلام العــر فــي تحــرك، فــورا
 ممــاأصــرخ أمــام الركــاب أ كنــت أريــد أن .. التــي ســتأتي إليــك هــي ،عنهــا أبــدا

  : يبتسم وهو يقولرجل . السحب المسافرة والسحب المقيمة
  . سكندرية منورة يا بيهالأ -
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  :  لهقلت
  . بيروتا مازالت تفكر بي -

  :  الديمي وهو يبتسمقال
  ؟ هو فيه حد يمكن ينساك يا باشا، طبعا

 الـــذي يلـــم يـــصدق الـــدميم ذاك الكـــرم الفطـــر،  عـــشرة دولاراتهأعطيتـــ
  : فتح الطريق أمامي، صبايمازال يعاشرني منذ 

  

  ) بيروت(ربنا يخليك ويحفظ لك ،  الله على سلامتك يا بيهمدالح -
  : قلت له وأنا سعيد بما يقول، كلها

  . بيروتا مش بيروت، بيروتا يا عم يا طيب -
  : جيب جلبابه الكبير في  وهو يدس الدولاراتقال

  ؟ يهإ..هامويحفظ لك اللي اس -
  .  زي بيروت تمام كدة.. بيروتا يا ريس -

  

فتش بين حروفها عن لغـز أو خطـأ أو حلـم أ" بيروتا"   أقرأ كلماتوعدت
،  لكـــن الرســـالة معـــي.. رةغـــ كـــابوس طريـــف جـــاءني علـــى حـــين أو مـــؤامرة أو

  : نظرت إليه، والدميم أمامي
  ؟  ممكن تقرصني.. اسمع يا عم -

 ىثم اختفـ،  من القلق والخوف والشكوكيءبش،  تحرك إلى الوراءالدميم
  .  الكبير أكرر مع نفسي بفرح طفوليمع جلبابه



 
 

٢٣٦

 ونزلــت ،)كــرادنيس( مــن صــارة ىبــصوت أعلــ،  متــى يــا بيروتــالــت؟ قمتــى
و بحـر أ ي تدهـسنة عربـو أبحث عـن طفـل يقرصـني أ،سكندريةالإعلى رصيف 

  . تيغرقني لأصدق ما رأيت وما قرأ
  

ـــشبه بعـــض الكائنـــات ةســـحاب، لـــست أدري،  حمـــراء ربمـــاغيمـــة  زرقـــاء ت
مـــاذا ، أســمع دون وضــوح، ؟ نــائم ومــشلولنهــا كــذلكإالمــضحكة مــن يقــول 

ــع يــا مــازنيء شــب الحــ؟دهــاني ــهإ،  رائ نــك أقــول  يعطيــك أحــسن الفــرص لنن
ــا بــرغم الــسنوات نــك بالتــالي لا تعنــي تلــك الأخطــاء أو، مازلــت صــغيرا ومرغوب

  .  الحب والحرب داخل جمجمتييختلط، الماضي في هاالتي أتركبت
  

، نـا الطـالع مـن جـوف الأرضأ، حزانـيأسكندرية نسيت الكثير من  الإفى
  لا تناســب عــشقي الأبــديةثــم غادرهــا بــسرع،  البــشريحــممــن تحــت ركــام لف

موت أنهايـة المطـاف بالنـسبة لتلـك البـاخرة التـي سـ، لـى بيـروتإومضيت ، لها
  .  شغاف القلبسولن أغفل عن اسمها الغريب الذي يم

  

؟ ي بريــــد رمــــت بيروتــــا بتلــــك الرســــالة؟ مــــن مدريــــدأمــــن :  أفكــــركنــــت
 كتبـت ومـن هنـاك، نهـا ذهبـت إلـى نـابلويإ؟ من شـارع خينـار ليـسمو؟ ةبرشلون

  ؟ مر فوقيشلال الحب الذي انه
  

طــابع البريــد ولا خــتم ألا ، ثــر بــين الكلمــاتأ؟ لا  بريــد يــا بيروتــاي أمــن
   .. حلم أو خيال جامح مصنوع في كما. مكان



 
 

٢٣٧

 واحــدة مهمــا مــات ةلــمــن البقــاء لي تمكــنألا ،  يدغــدغ مــساماتيالحنــين
 مهمــا كـان نــوع النـساء اللائــي يرقــصن، نـام فيــهأو أسـحر المكــان الـذي أســهر 

،  العـودةىلا أريد سـو، رع الزيتون أو قرب البحر أو عند الروشةملاهي شافي 
، حــضان أزقتــي وبــلاوي طفــولتيأ فــي  نفــسي بعــد هــذا الغيــاب إلاستحــسأولا 

إن : قيـل سـابقا" روتـايب" إلـى الـسفر ثانيـة صـوب، ربما أتهيأ بعـد أن أسـبع منهـا
 جثـة ىرة إلـى مدريـد كمـا أفهل سأمضي ثاني، مكان الجريمة في القاتل يتجول

   ؟بيروتا
  

ويلــي علــى هــذا التلميــذ ، أربكنــي الحنــين،  الطريــق البــري إلــى دمــشقفــى
النجيــب الــذي يتحــسس خــشب المدرســة وســبوراتها ونوافــذاها المطلــة علــى 

ـــه وصـــباه ـــذكريات الـــذي ســـميته باســـمي أحـــرق سافاتأقطـــع المـــ.. طفولت  وال
 شـعاع مـن  طـوال الطريـق غيـريءشـ لا،  بـين بيـروت ودمـشقة الـشاسعةالمـساف

ابتــــسم ، يطــــول الطريــــق وتطــــول بــــه الــــذكريات المعجونــــة بالــــدموع، الــــشمس
أخـــاف أن يرانــي بقيـــة ، عانــد هـــذا الــدمع الطـــالع مــن غـــصون الــروحأ، وحــدي

ــا أبتــسم مــع غيتــارأ ولركــابا ــالمو" ن ــستار " غولي لهــذا أغلقــت فــي وأســدلت ال
 التـــي  ثيابهـــاتحـــسسعلـــى شـــبح بيروتـــا الـــذي يلاحقنـــي وأنـــا أ، علـــى ملامحـــي

   . ىوأعداء الفاشية والسكار أما العشاق والتائهين ، تخعلهانأوشكت أ
  

لـك الملابـس فـوق جلـدي هـل شـعرت كـم هـي كاذبـة ت،  مـن الـزمنلحظة
  ؟ ومزيفةة  كاذببسن تكون الملاأ؟ تفهم ذلك؟ أغني هل تفهم هذا الشعور



 
 

٢٣٨

منيـت لـو أننـي أشـتريت بــرميلا ت، ة يبـق مـن الطـرق غيـر نـصف المـسافلـم
ننــي ألــو ، ثلاثــين ســنة مــن العمــر فــي شــهر مــا تــذوق لــسانيأ) ســان غربــة(ن مــ

ــا ،  حتــى الــصباح– معــه –جئــت بــه أخلطــة بــدموعي وأســكر  قلــت لنفــسي وأن
  : ها من بعيداء وخيام البدو التي أرل بين ثعابين الصحراغوتأ

  

ــة مثلويءلا شــ - ــر حقيب ــة ،  الحــواشمــة معــي غي ــا(ومائ خــر مــا آكانــت ) بيزيت
ول أالحــساب وأنـــا  فــي عنــدما أخطــأت) فـــبس(ى ى مقهــفــي النــادل  لــأعــاده

 مـن الـشوك يء أسـل الحقيبـة نزعتهـا بـشة مدعوكـةورقـ، وداعا لخوسيه أنطونيـو
  : خر قصائديآ علىلكنني عثرت ، يروتاعساها تكون رسالة من ب

  

   ونافذتي ي وجهك سركان
  روحي ،  للندي صوبةوقافل

  ذوبيه ،  غصن جلدياحزمي
  أعالج وقتي  واتركيني

  

؟ أغرق بين الكلمات وأحاول كسر الحـروف  أنا من كتب هذا الكلامهل
فهـم كيـف كتبتهـا ولمـاذا مـن عساها تصيب شغاف قلبـي لأ، إلى أجزاء وشظايا

  ؟ أجل من
  والمحطات أسبقها نحو موتي ..  ربماجسدتائة

  ...؟ والقناع الذي قرات رثائيهل



 
 

٢٣٩

  ؟ ةزف بك من أحتمي
  يسامرني ،  راح يغشل اسميمطر

   والجنون،  ذاكرتييمسح
  

 الأسـباني؟ الـزمن مـن ة ساعةيأ في  كتبتها؟متى،  أصدق تلك القصيدةلم
فطن إليها طـوال بقـائي أ؟ إذا كانت عن بيروتا فكيف لم مع من؟ ومن أجل من

الوقت نسه كنـت  في سبانياإ في وأنا ،"بيروتا" ؟ كنت أريد الشعر من أجلمعاه
 بـــشكل –كـــم مـــرة غازلتهـــا ،  أكتـــب الكثيـــر مــن الـــشعرعـــساني" بيروتـــا" أريــد

  ؟ )بلاثا دى سبانيا(حن نضحك قرب  ون–موزون ومقفي 
  

صــحة  فــي  ونحــن نحتـسي البيــرة،)كوثكــو (تممــرا فـي  مــرة عانقتهــاكـم
  ؟ ارعها الأمير الذي نقطعه كل مساءش) خينار ليسمو(

 فـي صةوالوقت المحـصور بـين غـ،  المغرب يبق بيني وبن الحدود غيرلم
  .قلبي وغصة غامضة لا يسمعها سواي

   

ــا"  ينبغــي أن تكــون هنــاك غــصة وخفقــة صــوء تــأتي مــعكــان  لكــن ،"بيروت
 اختفيـا  وهما عنوان بيروتا وشخصيتها–ضوء النهار أو ضوء النار وبريق القوة 

 وفراســـخ الــصحراءفهـــل ســتقطع بيروتــا أميـــال ، البحــر الأبـــيض المتوســطفــي 
   ؟البحار لتر مازن



 
 

٢٤٠

 ة؟ بـل كيـف نـزرع نخلـةمزرعـ فـي  ضـوءة وبقعـاكيف نزرع حبه بطاطـ ىتر
  ؟ عرض البحرفي 

  

الــذي دخلــت إلــى منزلــه الــضيق؟ هــل ترانــي بــدأ جنــوني؟   هــذا الهــراءمــا
أجمـل حـالات صـحوي وعـافتيي عنـد صـلاة  فـي أنـا: قلت لنفسي وأنا أغازلهـا

  .  أكون على مشارف البلاد التي أحبالمغرب
  

خطـــوة ،  مـــن ذاك التـــراب الـــصحراوي المحـــروقكـــل شـــبر فـــي ى أرننـــيإ
خـــدي وأنـــا أعانـــد نفـــسي  تـــسيل علـــى ةرأيـــت دمعـــ، يمـــضأ إلـــى كـــون ةشاســـع

  . وأرفض النوم
  

لــى طفــولتي إ – بــرغم المــسافات التــي قطــت – المطــر الجميــل يأخــذني
 ة الـــساع.. ســـكت مثـــل طفـــل يريـــد أن ينـــامأ حيـــاتي وأبكيوزقـــاق ذكريـــاتي فـــ

 الــصغيرة وأزدحــم يمعــي حقيبــ، سادسة مــن رمــضانالليلــة الــ، الــسادسة مــساء
  . حوليالركاب 

  

ــا أ،  الركــاب خلفــيزدحــما ــاإ، لــى الخلــفإظــر نوأن  انوســ، مــايور لــى بلاث
ــا ــوأوخوســيه ، غريــة وبيروت  فــبس والمطــر ىإلــى مقهــ، وبلاثــا دي ســبانيا، نطوني

كـم راح مـن الوقـت ، الـزمن مـن ىدري كـم مـضأ لا .  .والعاصفة التـي. . الذي
ا أنظر إلى الطريق التي قطعتها من مدريـد إلـى دمـشق كنـت قـد أيقنـت هـذه وأن

  . نني لا أملك القرارأالمرة ب



 
 

٢٤١

٦   
  

ــي عــن الأرضلــم ــم ،  أرفــع حقيبت ــذكر أن حقيبــة معــيأل  نزلــت دمــوعي، ت
  ؟ الحنين لمن، الحنين في التي طمس نزلت من أجل روحي، المؤجلة

  

لا أدري ،  وتحمـل اسـميحمل اسمهاأ قاب قوسين من البلاد التي كنت
صــار ولمـاذا ،  لمــاذا شـلني أحــساسي–بيروتـا  فـي  أننـي لــم أعـد أفكــربـرغم –

  ؟ يمنعني من شراء تذكرة العودة
  

  .)جواز سفري (ى يدي إلمددت
ــه بلوعــنظــرت ــر ممــا نظــرت مــن ،  غامــضةة إلي ــوم ونخيــل أأكث مطــار وغي
  . برغم ذلك لم أتحرك.. طوال حياتي

  

ا الحقيبــة لــم تــزل هنــاك علــى الأرض لــم تتحــرك بينمــ،  بقيــت هكــذاأطنــي
 أسـمع الرصـاص والسـساط فقـط – إذا مـا نظـرت نحـو بـلادي –كنـت . أيضا

  .اسمع صوت الحياة، وإذا ما نظرت إلى الخلف
  

  . االله يخليك،  يا عمكترح -
  .  يا رجلتحرك
   .وقت واحد  في أنا والحقيبة،  ينبغي أن أتحركلأجل

   ١٩٩٤ بغداد
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٢٤٥

  
  
  

  

  . لا ننتزع من المجانين حياتهمهو أننا،  واحد على كوننا متحضريندليل
  " يشميل بونتإي"

  .  لا ثالث لهمارينمأبين ، ن أنت الآها
 بـــين ممـــرين لا ثالـــث – كنـــت – تيـــت هـــذا العـــالمأ منـــذ وحـــدك

  . ساءالخوف والن: لهما
ضــحكة ، جـدران وذكريـات وأسـماء سـمية، زحـوم بـالرزفير مبيـت

) زبــون( إن ينــزل زوايــا البيــت مــا فــي تتنــاثر، امــرأة تــشبه الــصراخ
  . ثري

  

يمتزجـان تحـت ، دخان السجاير ودخـان الـشهوة،  مزحزم بالعهرشهيق
بيـــت مزحـــوم .. ونـــساء موشـــمات بحـــروق وأرقــام وثيـــاب ملونـــة، ســقف واحـــد

ــلا ، باللهــاث ــل يطــول ب ــدنانيرىحــساب ســوواللي ــزداد وتــصعد،  حــساب ال ، ت
  . توزاي رائحتة النتنة إيما رائحةحتى صارت جبلا لا

  

  هذا البيت  في وحدي
 مهمــل، محــروق الوجــه والــنفس معــا، ســمي بــلالا،  أبــيوجــه أعــرف لا

ـــا وممـــرات البيـــتفـــي  ـــراه مئـــات  فـــي أري، شـــعاب وزواي اليـــوم الواحـــد مـــالا ي



 
 

٢٤٦

 رغــم عمــري –لكنــي ،  المــرارة والخــوفمــن، يءبــين غرفــه أحــس بــش، الرجــال
فقـد ، ى ترين عاطل من الصراخ لا لسان لي ولا ع–الذي صار فوق العشرين 

 الـصمت أمـام هـذا الخـراب لـم ىوعلـ، ىتعلـم رأسـي علـى الرضـوخ لكـل مـا يـر
  . ه حتى وأنا فوق العشرين من العمرأفهم

  ؟ بلال
 –ع نفـسي  مـ– وأنطقهـا أعـرف الحـروف، هواسمي،  يشبه الشتيمةيءش

وهذا الحرف الثالـث ، والللام الأول ليل لا نهاية له، الباء بلاء: وأضحك منها
  .  التي صارت منذ طفولتية، فهو الساتر الوحيد بين الليل واللعنه منيأخاف

  

كانـــت أول مـــن نطـــق ،  البيـــتذاهـــ فـــي تعلمتهـــا،  اســـميحـــروف بمزحــوم
هــذا القـــرن فــي   وأنــا أضــعف مخلـــوق–كيـــف لــي ،  ولــولا اســمي.. بوجــودى
ــد–البــشري  ــوح بنــصف مــا أري ــد أو الب ــوح بمــا أري ــد ســو،  الب  ىوهــل كنــت أري

  . البركان الذي لم يهدأ منذ ولادتيهذا  في الطعام والنوم
  

 أو ريضلا مكان هنا لجسد مـ، مفتوحة على أجساد عارية،  كلهاالأبواب
 التــي الغابــةهــذه  فــي أمــي وحــدها مــن بقيــت، أو جــسد منهــك، جــسد عجــوز
فهــي مازالــت ، ورغــم صـفات أمــي التـي لا يريــدها أحـد،  بنارهـارهاتحـرق أشــجا

 جــدران البيــت وفــو أساســه المتــين الــذي يمتــد مــن مراكــز الــشرطة ينراســخة بــ
  . طرين المتخومين بالدنانير والقرفإلى مراكز الب



 
 

٢٤٧

لكنهــا تــزداد ، ربمــا منــذ عــشر ســنين أو أكتــر،  منهــارجــل ي يقتــرب أولــم
 ثـراء فــاحش هــذا ي أ.. مــن االله الـذي نــسيته طـوال عمرهــاسـمنة ومــالا خـشية 

؟ إنهـــا بعـــد  وســـطوته التــي لا حـــدود لهــا ملايينـــه وحيرتــهتحــتالــذي ســـقطت 
ومـاذا ، لـم تعـد تـدري مـا نفـع هـذه الـتلال مـن الـدنانير، لف الليالي الحمـراءالأ

ومــستقبل معــتم ) تحبــهلا ( ولــد واحــد ى عنــدها ســويءتفعــل بهــا أمــرأة لا شــ
  .  بلا جذور وبلا فروعيمتدثل سراب يمتد ومنكسر م

  

هــذه  فــي  الجــذر الوحيــدي هــ– أحــد حتــى أمــه ه الولــد الــذي لــم يحبــأنــا
غابة من دنانير ليس لـي منهـا  في تائه، ساط من شجرة لا فروع لهاب ال– نياالد

ديكـور  فـي  خشبية تساهمةمهم بين شعاب البيت مثل قطع، حدحتى درهم وا
  . البيت فقط

  

 ولـيس لـي،  زواية واحـدة أركـن إليهـاى لي سوليس، بين الجدران محروق
، علــى البيــع والـــشراء) ةالموافقــ( حــق ىهــذا البيــت الكبيــر ســـو فــي أحــدأى 

 صـوت العائلـة ى ولا إحـساس لـي سـوىلا صـوت ولا رأ، ممسوخ منذ طفـولتي
  . وإحساسها

  : نسيت نفسي وقلت،  أول ليلة من رمضانفى
  ؟رمضان في  سنغلق البيتهل



 
 

٢٤٨

لـيس مـن ،  لم أنطق بكلمـة– قبل خمس سنوات ى وهذا ما جر– بعدها
 فـي نهـن يبـصنإ، هائل مـن أحـذيتهن تـسقط فـوق رأسـيالالسهل نسيان العدد 

  . مهمة ةسل في  زائديء كمن يقذف بشوجهى
  

 كنـت أكثـر مـن سـلة عتيقـى يقـذفن فيهـا مـا يزيـد مـن كميـات العـادة وهل
؟ لـم أكـن غيـر هـذا بالنـسبة لمـن يبيـع يامنق كلينكي ملوثة بالجروح والحوأورا

  . ينام.. و،  بساقين يشتري حاجات المنزليءإنني مجرد ش، ولمن يشتري
  عروقي؟  في  أستيقظ أول إحساسكيف

  

) نـورا(و) هيفـاء(و) ماجـدة(و) إسـراء( رأسـي حـذاء ى نـزل علـ.. أتذكر لا
  . ولم أعترض.. )نعامأ(و) صباح(و) بلقيس(و) ناءس(و

كأنني لـست مـن ،  أفخاذهن بحضورين وكريمة يفتحى وندء شيماكانت
عرن حتـى ببريــق شيــبـل رأيــتهن أجـرام الرجــال عـشرات المــرات ولـم ، لحـم ودم

  . عيني أو لهاث جسدي
  

  . يء شي لا أساوي أإنني
ننـي مجـرد شـهيق وزفيـر لا يـسمعه إ، جـسدي في  بدأت أول شرارةهكذا

ـــه ، حـــدأ ـــضات قلب ـــى نب ـــى ، حـــدأولا يلتفـــت إل ـــحت ـــي تمل ـــت المـــرأة الت ك البي
 ةالـذي حملتـه تـسع) الـبلال (نسيت من يكـون هـذا ) أم بلال(ويطلقون عليها 

  .شهور ورمته مثل حشرة



 
 

٢٤٩

د الـــذي ســـمعت صـــوته طـــوال عمـــري هـــو الوحيـــ،  لـــي زبـــون نحيـــفقـــال
  : معهم

 ؟ هذا البيت الفاسد في  تفعلماذا
تــي مــرت نــسان طــوال الــسنوات الإأول كملــة ينطقهــا ) فاســد (ه كلــكانـت
كنت بلا مسامات ، لم أحزن، لم أفرح.. هذا المأزق البشري في على حجزى

 ويأخـذ ماذا يويد هـذا الكـائن الـذي يـأتي كـل أسـبوع، وبلا هواجس وبلا شهيق
 لني سـمعته يـسأ– غريـب مـا يـدور – لكننـي .. ؟من يشاء ويذهب دونما حياء

  : جزيرة مهجورة في ثانية مثل حاكم
  

 ؟ هذا البيت القذر في ؟ قلت لك ماذا تفعلود أيها الأسلك باما
 ؟ ي يعجبك وجهإلا

وجـه أحـد مـنهم أكثـر  فـي  أن أحـدق– فعـلا –هـل يمكننـي ، ليهإ نظرت
ــي ؟مــن دقيقــة ــي شــعرت بهــا لأول مــرة  هــي – لكنن ــشرارة الت ــى –ال  نظــرت إل

  : اهرت له بعد صمت عجيب قيل، عينيه ما يزيد على دقيقة واحدة
  

 .  السيدة التى تملك البيتنباأنا ،  بلالأنا
إننــي ســمعت ضــحكته تحفــر البيــت مــن أساســه :  مــن القــوللابــد، وأيــضا

  : وجهي في شعابه وانحناءاته وهو يصرخ في وتنشر



 
 

٢٥٠

لماذا تنظر ،  من ينظر إلى عينيك يعتقد أنك واحد من الملائكة..  ابنيا
كنـت . .ليـكوأنـت ابنهـا أيهـا الـسافل؟ لعنـة االله ع، لى وجهي هذا الوقت كلهإ

  . لكنك أقذر من فيه، البيت في أظنك مجرد خادم
  

هــل يمكــن أن تنــزل الــسماء فــوق هــذا ، البيــت حقــا فــي  أقــذر مــنكنــت
؟ إنــه بيــت  ليــل نهــاري التــى تلهــث تحــت فراشــالنفــوسالبنــاء الفــاحش وتهــدم 

ى  الـــشرارة التـــيهـــمحـــروس برجـــال الـــشرطة والرشـــاوى والـــضحكات العـــاهرة 
  ! )رأيت(ا التي بعده أشعلتني،

  

ذهبــت إلـى الــشوارع ،  لا أحــد يـسأل عنـيهأعـرف أنـ،  مـن البيــتخرجـت
مجـرد وجـه عـابر لا ، يالمقاهي وشـربت الـشا في جلست،  بي وأمتد بهاتمتد

  . جسدي في  الدم الذي يسيروعبكيت على نفسي وعلى ن، يلتفت إليه أحد
  

لـيس مـن ،  أحـدلني لـم يـسأ..رجعت إلى المجـزرة،  أن ينتهي النهاروقبل
إننـي الحـشرة التـي تمـشي فـوق ، عمق البيت يعرف مـا جـري في مرأة أو رجلا

  . يء شي العنكبوت الذي يمد ذراعية بين الزوايا ولا يعني أ.. الجدران
  

ــذي ، يلابــد أن تــشعر أمــي بوجــود:  ذات نفــسيي ذقلــت ــا الوحيــد ال أن
  . ما تملك من دنانير وعقارات وذنوبالوحيد الذي يملك ، أنجبت
   رختص



 
 

٢٥١

 كمــا هــي –ورأيــت ، حيـاتي فــي البيــت لأول مــرة فـي كنــت أصــرخ. .نعـم
 تسقط فوق رأسـي بـلا ةوأشياء ثيل، يوجه في  عشرات الأفواه تبصق–العادة 

  . نسانيتيإنفي وخدودي وأإحساس بهذا السائل الأحمر الذي يسيل على 
  

  : وأنا أبكي،  ذات نفسيي ذتسل
  .العشرين صار فوق جلأو ر، ذمومبين حمار م،  أن تختار يا بلالعليك

  

تنهش جلدي سـياط ،  ليلة غريبة مرت على جسدي وأنا ملفوف بالنارةيأ
ي دون هــواجس ودون مجــسات غلــق نفــسي وجعلنــأمــن الــذي ، ذعــر وقــرف
  ؟ ودون عقل

 مـــساماتي تهم النــار مازالــت تلــنمــابي،  مــن الغرفــة الثالثــة صـــباحاخرجــت
ت علــى هــذا التافــه المــسكين المــركن  بكيــ.. تحــرق الهــواء الــذي يمــر حــوليو

هـــسيس هيفـــاء ونـــورا  كـــان البيـــت يمـــوء حتـــى الثالثـــة ب.. )بـــلال(ســـمه االـــذي 
  . نعامأوبلقييس و
يمنعنـي ، مكانه من الداخل في كان المفتاح، ليه من خرم المفتاحإ نظرت

  . .ورأيت، تسلقت بعض خصائص النوافذ، من رؤية الزبائن
  

 "جـسدي يـشير إلـى فـي يءشعرت بش، طوالربما منذ سنين ،  مرةولأول
ومــن ، أنــا ابـن ســيدة البيـت، كنـت أريــد شـيئا لهــذه الـنفس المحرومـة" رجـولتى

مزحــــوم باللهــــاث  المكــــانهــــذا ال فــــي حــــق هــــذا الجــــسد أن يفعــــل مــــا يــــشاء
  .ةوالملابس المنزوع



 
 

٢٥٢

  .  حقدي بشهوتياختلط
ــم ،  بطريقــة غريبــةو الغــضب العتيــق ينمــصــار  لكننــي، ىصــدق مــا جــرأل

أمعــائي  فــي حــل لهــذا الخــراب المــزدوج الــذي يــصعد ويهــبط فــي بــدأت أفكــر
أرعف أن مـا تملكـه ،  أنا بلال ابن سيدة البيت.. ىالذي بات يقتلني بعد أخر

لا يستحق مجدها كله ودنانيرها وعقاراتهـا وكيلـو ، نعم، يواأمي لا يستحقه س
 الـذي صـار فـوق هـذا الحمـار المـذموم، غرامات الذهب التي تكنزها إلا بـلال

  . ت إليه أحد ولم يشعر به إلا االله ولم يلتف،العشرين
  

ـــأ ـــة قـــذرةةي ـــشيطان،  ليل ـــي فيهـــا ال ـــك التـــي زارن ـــي وتجـــسم، تل المـــرأة  ف
؟ هـل ترانـا نحـسب الزمـان بالـسنوات أم  نفسي فيها كـل يـومىالمثلومة التى أر
   ؟تلك السنوات في ينحسبه بما يجر

  ة تلك الليل في  لم تبدأ إلاحاتي
ين سـنة ولـم مات بلال الذي كنـت أعرفـه طـوال عـشر،  الليلة نفسهاومنذ

  . اسمه فقطىيبق منه سو
  

مــع ، كــل مــرة فــي  كمــا–كانــت بلقــيس ،  الثالثــة مــن صــباح الخمــيسفــى
وتـصارع أنوثتهـا حتـى يـشعر المـسن  وتعـوي تـصرخ وتلهـث –رجل مسن غنـي 

  . شرسةة يلاها من غيب–كانت هيفاء و، الغني بالرضا والفحولة
  

لابد أنه سرق الجنود حتى يتمكن من شراء ليلـة  ،ضرة جندي فقيرفى ح
ــشاء.. واحــدة ــدري،  كانــت تفعــل مــا ي برصاصــة ، ربمــا يمــوت غــدا، إذا مــن ي



 
 

٢٥٣

 ى كانــت هيفـاء تحــب النـاس وتــر.. خـر أمــرأة رأهـاآ – هــي –وتكـون ، طائـشة
 نـت تلهـثكا، أربـع غـرف فـط،  لسعادة البـشرية كلهـا– فعلا –نفسها منذورة 

  . ر الليلخآفي 
ــذي خــرج وهــو ، رأيــت إنعــام تغلــق بــاب البيــت خلــف زبونهــا النحيــف ال

حتــى ،  صــديقيكمــن يرجــو االله أن يــراه أ، ينظــر ذات الــشمال وذات اليمــين
   .. خر الليلآ في يقص عليه مغامراته ومجونه

  

 ى سـو– كمـا القطـط –ليس من صـوت يمـوء ، لكن الشوارع مغلقة كلها
، تتـــسرب النـــار مـــن غـــضاريف الـــرأس، البيـــت فـــي صـــغر البنـــاتصـــوت نـــورا أ

  . كل جزء من جسدي في وتسري
  

ومـن ،  إلـى غرفـةةلم يكن أحد يدري بهذا المخبول الـذي ينتقـل مـن غرفـ
شـهوتي : نقـاذ نفـسي مـن هـذا الخـراب المـزدوجكنـت أريـد إ، رعشة إلـى رعـشة

  . وحقدي
  .  حل واحدى يكن عندي سوولم

  

 كـان عنـدي مـا يكفـي مـن الوقـت أن، كين المطـبخ واحدة من سكارفعت
ثــم تتــسع وتتــسع حتــى مبــضها ، وسمدببــة مثــل نهايــة دبــ، أختــار أطــول ســكين

لـــست أدري مـــن كــــان ، مـــسكه بأعـــصاب تمـــساحيةأالخـــشبي الـــذي صـــرت 
لكننـــى مـــشيت بأعـــصابي ورعـــشة قلبـــي ورذالـــه الماضـــي ، ايمـــسك الثـــاني حقـــ



 
 

٢٥٤

 وأنـا أتـذكر – مريض ك مثل دي– كنت أمشي .. وبصاق إسراء وماجدة وسناء
  . وجه شيماء وكريمة وصباح،  رأسيكل حذاء سقطت على

  .  أمشيكنت
نظـرت إليهـا تحـت ضـوء خفيـف ، متـر واحـد،  بينـي وبـين سـرير أمـيصار

مـرأة لا أعرفـه اهـذه ، لـست ابنهـا، يءولـم أحـس بـش، كانت تنام تحت رحمته
  ..مطلقا

ننـى لـم أقـل لهـا أحتـى ، الوقورة باالله إن بلال ليس ابن هذه السيدة أقسم
  ! منذ ولادتي) ابني(سمعها تقول أولم ) ماما(

  

نظــرت ، ماسـفة طولهــا الــسكين التـى أحمــل،  بينــي وبـين هــذه المــرأةكـان
،  أغلقـت غرفتهـا واقتربـت منهـا–وقـت مـا يكفـي   عندي من لا–إليها بهدوء 

لــم ، نطعنتهــا مــرتي..  أن تــصحوفكنــت أخــا، ثــم غــرزت الــسكين مــرة واحــدة
ـــ، تـــصرخ ـــينيم أســـمع أل ـــستيقظ علـــى صـــوت ،  أن ـــي كنـــت أخـــاف أن ت لكنن
  . خرجت.. و، غرزت السكين ثالثة، نزيفها

  

وبقايا مواء نورا لـم ينقطـع منـذ نـصف ،  هسيس بلقييس يملأ البيتمازال
بت كوب ماء بارد وذهبـت غسلت السكين وشر،  غريبيءليس من ش، ساعة

  . إلى غرفتي
  



 
 

٢٥٥

 مــا يــدور بعــين ذئــب جــائع ىكنــت أر، يــوم واحــدفــي   العــالمنقلــبا.. ثــم
ــا الوحيــد الــذي مثــل حمــار مــذموم رغــم ا، مفتــرس لملايــين التــى صــارت مــن أن

  .نصيبي وحدي
  . وتسكت النفوس،  أن يهدأ الدموانتظرت

أنـام تحـت ) أنثـى(وفكـرت أن تكـون أول ، صغر البناتأ،  إلى نورانظرت
وامــري أ فــرض –ن  حتــى الآ– كنــت أخــاف .. لحافهــا وفــوق جلــدها الأبــيض

 تريــد أن تفــسهم .. العيــون كلهـا تتــربص بـي،  مــن نبـات البيــتاحـدةعلـى أيــة و
  ؟ ي سأفعل بالكنوز التي تركتها أميوماذا تران، سري

  

   ..ي منهن على احتوائي أو التقرب منة سافلة هذا لم تتجرأ أيرغم
لا  فعـ– رغـم أننـي بـدأت، بعـدأهـتم بـه  م لـيءشـ، البيت في  مؤامرةهناك

  .  أتصرف بأموال أمي على مزاجي–
  

ننــي بحاجــة إلــى عــام أو أو،  لــن يناســبنياتيعــاد فــي  انتقــالي أن أأعــرف
 رجــال الــشرطة ويتغيــر بعــض، تحتــى يجــف الجــسد الميــ،  وحتــى ثلاثــةينعــام

  . الذين يزورون البيت
  

فــاتي تــزداد اشــتعالا إ مــن ةفــآكــل ، فعــل مــع حقــدي وشــهوتأ مــاذا لكــن
كـشف مـا  فـي الـسبب  جريمـة ثانيـة سـتكونة؟ أن أيـمـرات جـسميم فـي ورعبـا

  . )عقلي(البيت سيكون أحسن إشارة إلى  في  قرار أصرخ بهيفعلت وأ
  



 
 

٢٥٦

  . ي قطعوه عني طوال وجودالذي
  ؟  أفعلماذا

ــى ذهبــت ــة كلهــا فــي فــضل نجــارأ إل ــى البيــت، المحل رأى ، جــاء معــي إل
   ..إلى جنة صغيرةنقلبت تلك الغرفة بين ليلة وضحاها اثم ، غرفتي
غيـرت صـبغ الغرفـة وبابهـا وتبـدل ، الدنيا في  أغلى وأجمل فراششتريتا

 مـن الفـردوس الـذي كنـت ةجعلـت هـذا المكـان البـائس قطعـ، قفلها ومفتاحهـا
  . أحلم فيه
  .أرخص بنات البيت في يءشأي  الثمين لم يفعل التعب هذا كل

  :  صباحقالت
ـــه ـــ،  المـــسكينإن ـــا يفعل ـــة واحـــدة مـــع يه لا يـــساولا يعـــرف أن كـــل م  ليل

 ) برغوث(
 فــي هــو اســم زبــون يــأتي مجــرد صــفة أم) برغــوث( أكــن أدري إن كــان لــم

إلـى كريمـى التـى قالـت  وأنـا أصـغي ،الـذعر حقـاعنـه  عرفتـهلكننـى ، خر الليـلآ
   :بصوت مسموم

مـال الحـرام يـذهب إلـى ، ومـن حقـه أن يفعـل بهـا مـا يـشاء،  نقود أمـهإنها
 . الحرام

بلا تجربـة وبـلا ،  ماذا يفعل إنسان مثلي.. شبر من الماءفي   أغرقكنت
عها تقــول مســأكــان صــوت إنعــام يــذبحني مــن الوريــد وأنــا . .؟حكمــة وبــلا قــوة

 : بحنجرة داعرة
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ــه مــن أجــل ســاعي أعطــاني أمــوال قــارون فــلــو  .. فعــل واحــدة لــن أة أموال
  .  شعور برجولتهيليس عندي أ

يــساوي ،  الــذعر الــذي أعــيش ولا إرهــاق جــسدي ولاي أمــوت يكــن مــلــم
إنهـــن يكـــرهن وجهـــي  ..حتـــى مجـــرد ليلـــة واحـــدة مـــع نـــورا أو شـــيماء أو نـــدى

ــذي أمــوت أو أقتــل فيــهنتظــواســمي ي منتــصف الليــل كنــت  فــي .رون الوقــت ال
ــورا  ــوت ن  ل تقــول للرجــي وهــ–هــذا البيــت  فــي  أحــب مــن أحببــت–أســمع ث

   :الثاني الذي تنام معه
  

، قتلـه فـي كل واحـدة منـا تفكـر، سمه بلالا  أحمقرد البيت يملكه قهذا
  ؟  مجانا– سنة واحدة –وأعطيك جسدي تله قهل يمكنك 

 

كــان يكــف نــورا أن تعــرف بعــض أســرارى وبعــض ،  تلــك الليلــة بكيــتفــى
 لكنها اعترفت تحت جرم زبون عابر لهذه ..  كل ثروتيي تسلب منىحبي حت

  . لب أجرب ومهملا مثل كتولاقأن تراني م في الرغبة الرخيصة
  

 عـاهرة غيـر أن يـصغي قلبـي لكـل، خر الليـلآ في ه أفعليء يكن من شلم
  :  وتقوليي كلام شيماء وهى تضحك منلم يجرحن، البيتفي 

  

 .فقد أهمله أهل البيت بلا سبب: لهلا ذنب ،  مجرد إنسان بائسنهإ
  :  وهى تردد مرتينىلتفت إلى همس ندأ ولم

 

 . المرحاض في ه حتى وأنافكر فيألا ،  مرجد ولد مخبولهذا
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  :  تلهثيوه) إسراء( أسعدني ما روته بل
ا كــان رجــلا يملــك مــا يملكــه ربمــ،  يــدري ســر هــذا القــرد المــضحكمــن

 . الرجال
، جـسدي فـي والجراح التى ازداد عمقهـا،  رغم البق الذي احتوانيلكنني

بكـي أأن ، فراشـها فـي  وتمنيـت أن أنـام– قديسة المنـزل –جئت غرفى هيفاء 
  : ولقعلى يديها قبل أن أسمعها ت

  

 كل واحدة منا ضربته علـى رأسـه وبـصقت، ليس من السهل أن يفكر فينا
لا ، لا أظــن بأنــه ســيفكر فينــا مــسكين،  وحتــى إن عقلــه عقــل حمــاره،عينيــفـي 

  . طلون الذي يناسبهيعرف حتى كيف يختار البن
  

يـف أبـدأ  كلست أدري، بهذا الكلام الذي أسمعه ليل نهار) مذبوح (إنني
؟ أنـا مجـرد طفـل مـسوخ جـاهز للـضحك منـه هـذا مـا بين هذا النوع من النساء

ومــاذا تعنـي أمــوال أمــك إذا :  تقـول لــين بلقــيس وجهـا كمــن تريــد أمــنسـمعته 
   ؟ منهاقذرأكنت أنت 
  : ي قالت وحدها التماجدة

س مـن حـق حياته ولي في كلاهما تعذب، لا أريد أن يموت كما ماتت أمة
  . وم هذا المسكينأحد أن يل



 
 

٢٥٩

 رغـم –كيف أبدا مع هذه الحفنة العجيبـة مـن النـساء؟ إننـي ، سبحان االله
وإذا كان لابد من بداية ،  مجرد إنسان تائه لا قيمة لي بينهت–الصفات كلها 

  .  التي أريدفهو يحتاج إلى بدايات عسيرة حتى أصل البداية
  

 بـه وأنـا أسـمع ا مـا شـعرتأو هـذ، يـد البـشر فـي لكن المعجـزات مازالـت
  .  بما يشبه السحر وتقولإنعام وكريمة تدور حول هيفاء ويوهصوت سناء، 

وإنـه لـيس ، إنه الوحيد الذي يملك هذا البيـت ،ن لم نفكر حتى الآلماذا
؟ هـل  بعـد مـوت أمـهةملماذا لم نتقرب منه ونرحمه من الأ، يءأي ش في مذنبا

تركــه ونكرانــه حتــى بــدون ســبب فكرنــا بمــا يعانيــه هــذا المــسكين أم أننــا قررنــا 
  ؟ معقول

خنــدق مظلــم  فــي ورميتـه،  الكــلام الــذي سـمعته مــن بنــات البيــتجمعـت
  : من نفسي

كـل "  ويـضرب رأسـيىيرجـع مثـل صـد ،"الحـرام في  يذهبممال الحرا"
  . يتكرر حرفا بعد حرف"  مع برغوثة أجرة ليلة واحديما يفعله لا يساو

  

 أمـوال أمـك إذا يمـاذا تعنـ" ائن البيـتالكواابيس ويمشي وراء زب في يأتي
نـت أســمع كــل مــسامة ك، ؟ الــتهم الـصبر علــى حقــدي وشــهوتيكنـت أذر منهــا

  : وهى تكرر مثلهن
  .  مجرد إنسان بائسإنه
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أفهـم كـل ، ؟ إننـيعروقي في  أحارب هذا البؤس الذي زرعني وأثمركيف
يجعلنـي وهذا ما ، لكنني مهشم النفس والقلب معا، يء كل شأعرفو، دور ما

  . دون ما يشتهن
نرحمـه (وحدها التي قالت  هي ،كلماتها في  عند سناء بدأت أفكروقفت

وقالـــت أشـــياء كثيـــرة لـــيس مـــن الـــسهل أن ) لـــيس مـــذنبا (:وقالـــت) لامـــهآمــن 
  . نفسي، تسمعها النفس

أم أنهـا مثـل ،  علـى مـسك خـيط واحـد مـن خيـوط عـذابيقـادرة تراها هل
  . من ذهبةر عليه بردعجودى غير حماو في ىسواها لا تر
  : وقلت لها، قتربت منهاا،  إليهاجئت

  

عنــدي كــلام كثيــر ولــيس مــن أحــد ؟  هــذا اليــومملــك يمكنــك تــرك عهــل
 . يصغي

  : قالتإلى حريق وجداني و، ي سناء إلى نصف وجهنظرت
  ؟  تريد أن تقول يا بلالماذا

 

 لـى حـسابي ع–نصف يوم أوربـع يـوم فقـط ،  عليها أن تترك العملكررت
  :  لكنها قالت بعهر لذيذ–

والرجـل الواحـد يعطـي خمـسة ،  عـشرة رجـالييـساو،  يـوم يـا بـلالنصف
   .. )بس(ثلاثمائة دينار  وعشرين دينارا، يعني نصف يوم يكلفك
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 : ة بسرعقلت
  .  وتعالي نتكلم ربع يوم فقطينارألف د،  ألف دينار يا سناءخذي
  :  يدها وهى تهز جذعها وترددمدت

  

مـا لكن هـات الـدنانير ول، أنا جاهزة،  يا بلالفتكغر في ريدني كنت تإذا
 .  افعل ما تشاء..  و.. تشاء

الــت ســناء كــل مــا قلقــد  ،سدي، شــعرت بحاجــة غريبــة إلــى النــوم جــهتــزا
 وأنقـذ – وهـى بـين يـدي – تـوفير الفلـوس ى سـويءولم يبـق مـن شـ، أريد قوله

  .  من أخطر أفاقيفسين
   ..  على أرض البيتجلست

، المــذبوح رغبــة هــذا الجــسد ى حــى ســوبجــسمي مــن عــص فــي يعــد لــم
  : تمد يديها ترفعني وتقولي وهي منكانت سناء تضحك

  

 ألــف ىأريــد أن أر، ســأكون معــك بعــد نــصف ســاعة،  إلــى غرفتــكإذهـب
  ..دينار على فراشك يا بلال

لكنني ، لم أكن أعرف ما سأفعل معها،  إلى غرفتي– مثل جثة – مشيت
  . كلهاغضاريفي  في يتسلل) الديب( مثل يء وشغفوت على سريري

  

 يلـيس مـن أثـر أو شـهيق فـ،  سنوات وأنا نائم مثل بغل على فراشـيمرت
نظـرت مـن وراء ، لكن سناء لم تطـرق بـابي، لا أعرف كيف يمر الزمان، غرفتي
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ــذةةلحــوم طازجــ فــي نافــذتي ورأيــت رجــال الــشرطة ينحــشرون ــم ،  لذي لكننــي ل
   .. القبر الذي اسمه غرفتيستطع الوقوف داخل هذا أ

  

   .. ممرات البيت في  أدوررحت
ـــأعـــرف تعلمـــت علـــى هـــذا النـــوع مـــن الـــضحك ، ي أنهـــم يـــضحكون من

 فــي حتــى رأيتهــا،  رحــت أبحــث عــن ســناءننــي لك.. الممــزوج بالحقــد والقــرف
ــون، غرفتهــا ــيس وبــلا زب ــدخول عليهــا.. وحــدها دون أن لكننــي ،  كنــت أريــد ال

  : سمعت من يقول
 . مغازلة النساء في شرة بدأت تفكر الحهذه
  ؟ ى جرماذا
ــشتمني  أعــرفلــم ــه صــوت رجــل، مــن كــان ي ــلا  فــي ونحــن، لكن البيــت ب

   ..  من يأتي ويضاجع البنات ويمضيىرجال سو
  

  ؟ ولماذا،  بات البعض من هؤلاء الزبائن يقذفني بالشتائمكيف
  : نظرت إليها وسألت،  سناء كمن ينتحرة غرفدخلت

 ؟ ناء سيا حدث ماذا
بـل قبـل أن تكـون حـروف اسـمها قـد ،  قبـل أن أصـل قـرب فراشـهالكنني

ولـست ،  مرميـا مثـل نعـال خـارج غرفتهـايرأيـت نفـس، جاءت على لساني كلها
  : نصف وجهي وهو يصرخ بي في أدري من الذي راح يضربني ويبصق
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 . قبر أمك فورا في  نفسكىستر، إذا رأيتك معها ثانية،  القبحةيابن
تــضاعف جبــروت ، نقلبــت غرائــزي علــى ركــود نفــسيا، لدقيقــة تلــك افــى

إننـي أملـك البيـت ومـن ، حتـى صـار جلـدي يتبـرأ مـن جلـدي، قلبـي فـي الحقد
ــه ــه وثروتــه  مجــرد رجــل مــن خــارج البيــت مهمــا كبنيكيــف يــضر، في انــت قيمت

  ؟ ونفوذه وسلطانه
كنـت أريـد أن أفعـل ،  ونظـرت إليـه–حيـاتي  في  لأول مرة– رأسي رفعت

ــن ا( وأكبــر مــن حمــار مــذموم وأكبــر مــن  يجعلنــي أكبــر مــن مجــرد قــردشــيئا ب
  .  ثرير عابييضربه من يشاء ويضحك منه أ) قحبة

  

  . ؟ مطلقاة حدث كل هذا صدفهل
 فـي كيـف حـد،  التـى خنقتنـيشهوة أهـدم عمـري إذا تهـدمت هـذه الـإنني

جبـان ع بهـذا السأقول؟ هل أعطيها المزيد من النقود حتى تقن وجه سناء وماذا
  ؟ المركون مثل نفاية

وأنــا أضــرب ،  إليــههــتهــذا مــا انتب، يبــدو أننــي طويــل،  علــى رجلــيوقفـت
ــ ــذل كــان يمــشتمني ويهــزأ من  ضــربته برأســي علــى بطنــه بكــل مــا .. يالرجــل ال

كـان هـذا ، وبعـد أقـل مـن ثانيـة بـاهرة مـن عمـر الزمـان، يملكه جسدي من قـوة
  . خرآنهوضه قبل يوم  في الرجل العنيف قد سقط أرضا وليس من أمل

  



 
 

٢٦٤

وهــم ينظــرون ،  رأيــت نفــسي داخــل حلقــة مــن بنــات البيــت وزبائنــهعنــدها
، وجهـي فـي تبتـسم) بلقيس (كانتفقد ، لابد أن العالم تغير فجأة، إلى وجهي

  . رجت من غرفتها وهى تردد بصوت قويأما سناء فقد خ
  

 . نريد أن يدخل ارنا بعد هذا اليوملا ، يستاهل
  : رحت أنظر إلى سناء وأنا أقولغبي  طفل ومثل
 ؟  سناءا؟ هل أقتله ي أقتله يا سناءهل
 أن أعـرف الفـرق بـين مـن – الزمـان بدايـة وأنا المركون منذ – أين لي من

 ضـحكة ه مـا تعنيـ–ن  حتـى الآ–؟ لـست أفهـم يمن يـضحك منـيضحك لي و
  : ول تقي وهإنعام

  ؟  أين أشرقت الشمس هذا الصباحمن
 

  : كريمة على يدي وماذا تعني بقولهاذا ضربتني  لا أدري لماكذلك
 .  بداية جيدة للتشرد والبهذلةهذه

 لغـز وراء ي؟ أىوماذا جـر، ثم إلى هيفاء ونورا،  إلى إسراء وماجدةنظرت
  ؟  تمارس الجنس ليل نهاريمغلقة التهذه النفوس ال

  

ر لذيــذ يــشبه  بــصوت داعــشــيماءلــت آ؟  كنــت علــى حــق فيمــا فعلــتهــل
  : ام طفولتيصوت أمي أي

  . هذا جزاء الخونة،  يا بلالبطل
 



 
 

٢٦٥

  ثم عطفت.. وحدها التي شعرت بما تريد أن تقول هي ،ي تهزأ منكانت
البيـت  فـي  وأعطتني ظهرها بطريـة ماجنـة فهمـت منهـا أن جميـع مـنيوجهفي 

  : يوجه في  تبتسم ثانيةي وه، مرتينلامها الإ سناء التي كررت كيمنيسخرون 
 

، ربما يقتلـك هـذا الرجـل غـدا أو بعـد شـهر، علت يا بلال سعيدة بما فأنا
 . لكن ما فعلته كان رائعا حقا

وهـــل ؟ الـــذي صــار رب أحــذيتنا  هــو هــذا الرجـــل الــذي يــشبه الفيــلمــن
   .. قتلي في فهل يملك هذا الرجل الحق، ؟ أنا أملك البيتسيقتلني فعلا

 

  .. يوامتد الخوف حتى وصل إلى قلب،  أحس بالخوف– فجأة – بدأت
  .  أشعر بهذا النبض السريعوأخذت

 

يأخذ شكلا مختلفا أقرب ، كان الشبق المجنون الذي تسلقني،  هذارغم
 ..  صـغيرة ثـم ينتهـي بمـوت قـذرةما يكون إلـى الـسرطان الـذي يـسري مـن نقطـ

 لـيس أكبــر مــن رعـب شــهواتي وأنــا لــم – الــذي قـد يقتلنــي غــدا –هـذا الرجــل 
  . بعديء شيأحقق منها أ

  

ذهبــت إلــى ســناء فــي ، لــى بيتــهإوهــم ينقلــون الرجــل ، نتــصف الليــل ميفــ
فقـد أغلنـا بـاب البيـت وتركنـا إشـارة ، لـم تكـن ليلـة عهـر كبقيـة الليـالي، غرفتهـا

  .  لا عمل الليلةهأن: يفهم من يراها، حمراء يعرفها الزبائن
  :  سناءقالت



 
 

٢٦٦

 ؟ بك يا بلالماذا
  : ي لماذا تمنيت أن أبكي وأنا أقول أدرلا
 .. معي يا سناءفلوسال
  :  تسالي ملامحها وهنقلبتا

 ؟  تقول يا بلالماذا
  : كن احتراق جسدي جعلني أكرر ثانيةل، نها نسيتأ أصدق لم

ــار يــا ســناءألــف ــي هــذا الرجــل،  دين ــي بــل يمنعن ، كنــت ســتأتين إلــى غرفت
 .. تريدينماتعالي معي وخذي 

 نــوع ي علـى أ؟ إن أعـضائي لا تملـك القــدرةتلـك الدقيقــة فــي ى جـرمـاذا
  :كيف بي وأنا أسمع سناء تقولي لي، تآمن المفج

   

 . غرفتك بعد ربع ساعة في  سأكونحسنا
يباركـه ويعلـن ،  أن العـالم يفـتح يديـة مـرة واحـدة ويمـسك جـسديشـعرت
لـم ، كانـت تلـك الأوراق تحتـرق تحـت أصـابعي، لملمت الـدنانير، عن رجولتي
 الطاغيــة مــشيت علــى ةالــصبي هــذه ع قيمــة إزاء نــصف ســاعة مــةيكــن بهــا أيــ

كــوني الملكـة هــذه ، أنـا الـذي ســيأتي إليـك، ســناء: قلــت لهـا، أطـراف أصـابعي
  . وأنا العبد المطيع، الليلة

  

ـــم أطـــرق بابهـــا،  علـــى أطـــراف أصـــابعيمـــشيت دخلـــت عليهـــا بهـــدوء ، ل
  ! ورأيت المعجزة، وبطء



 
 

٢٦٧

جــسدي مــا  فــي لــيس، وأخــاف إذا أمطــرت، عــصفت الــرب إذا يدهــشني
   ..  أصغي إلى الرعد دون رعشة تهدم جسمييجعلني

وأنـا أدخـل غرفـة هـذه الفيـروزة التـي تعـرت ،  هذا بسيط إزاء ما رأيـتكل
   .. على فراشها وصار بريقها أكبر المعجزات

  

 الـذي غطـاني وصـار يـسلبني  يملك الجسد البشري كل هـذه الـسحرهل
هــا رفعــت ؟ لكنبــل كيــف اقتــرب الرجــال منهــا، قتــرب منهــاا؟ كيــف كــل قــواى

إنهـــا أخــذت حفنــة الـــدنانير ( فعلتــه يءكـــان أول شــ، جــسدها وجــاءت تمــشي
 رأيت النصف الثاني مـن جـسدها حـين راحـت تخفـي ..) تحت الفراشركتهاوت

  . هذه الدنيا في وشعرت أنني أجبن خلق االله، الفلوس
  

ومدت أصابعها إلـى ، كانت سناء أغفلت الباب،  أقل من دقية واحدةفى
ــا إلا مــن شــهوتي التــي ، لامدون كــ، ثيــابي ختفــت مــن شــدة ارأيــت نفــسي عاري
  : فتحت سناء فخذيها وقالت، نفورها

   تملك الكثير من النقود يا بلال؟ هل
 

ــا أحــاول أن أفعــلى ســويءشــ فــي  أكــن أفكــرلــم معهــا مــا   انكــساري وأن
قبـل أن ، تمنيـت أن تبلعنـي الأرض.. لكن الوقت يمر بلا فائـدة، يفعله الرجال

  :  تصرخيسناء وهتدفعني 
  ؟  دهاك؟ هل سأنتظرك حتى الصباحماذا



 
 

٢٦٨

 

 فـي نطفـأافقـد ، لـن أفعـل شـيئا، ىنها لو انتظـرت سـنة أخـرأ أعرف كنت
جلـدي تـشكو مـن  فـي وصارت كـل مـسامه، رأسي ذاك اللهيب الذي جئت به

  . عجزي
  

إلــى غرفتــي التــي عــشت فيهــا ، ا عينيهــا ومــن بــين فخــذيهبــين مــن هربــت
،  يــأتي هــذا الرجــل الفيــل ويقتلنــيأن ولــم أعــد أخــاف .. تيحيــا فــي أحقــر ليلــة

  مـن لحـم ودمىأول مـرة أنـام فيهـا مـع أنثـ فـي  حال لم أكن رجلاةإنني على أي
   .. ولم أخرج من غرفتي، الصباحفي 

  

ـــد أعتكنـــت ـــار أكبـــرق ـــى وجهـــى باحتق ـــت ســـينتظرون إل  ..  أن بنـــات البي
ورجعـت بعـد سـاعتين ، ت ما إن شعرت بالجوع حتى تسللت خـارج البيـيلكنن

  . لى حجرة حتى ينامإمثل فأر شعبان يبحث عن ثقب يدخل منه 
  

 بـاب ىوعنـد الثالثـة بعـد الظهـر سـمعت طرقـا علـ، غرفتـي فـي كنت، ثانية
  ؟ ماذا أفعل. .أمري في  واحترت.. "إنها سناء": قلت، غرفتي

  ؟ من هناك: قلت
  

الفيــل جــاء أن يكــون الرجــل : خــرآركبنــي هــاجس ،  يكــن مــن جــوابلــم
ـــة أبحـــث عـــن ا،  ومـــسني الخـــوف.. يقتلنـــي ـــذة عالي ـــت مـــن خـــصاص ناف قترب
 فتحــت لهــا البــاب ةوبــسرع، التــي تقــف عنــد البــاب هــي ســناءكانــت ، الطــارق
  : ةأن تقول بضحكة طيب،  أسمعه منهايءكان أجمل ش.. ودخلت



 
 

٢٦٩

  

 . أول مرة في هذا يحصل مع كل الرجال،  أريدك أن تخجللا
نهــر أحقــادي علــى إنعــام ونــورا ي كــان يــسري مــع علــى نفــس  الحقــدلكــن

 وأنـا الـذي –ولـم أفهـم كيـف الـسبيل ، وعلى نساء الأرض منذ خلقـن، وصباح
 إلى بقية البنات وهن يكرهن وجهى وينظرن إلى كمـا – إزاء لحم سناء جزتع

   .. ينظر إلى حمار مهجور مريض
؟ هــل أن أنــام بــين ضــلوع بلقــيس أو شــيماء –ليلــة مــا  فــي – يمكــن هــل

، ؟ إننــي مجــرد خــادم رغــم كــل أمــواليمغازلــة إســراء وماجــدة فــي أملــك الحــق
 ة ولا كريمـة ولا أيـى لا هيفـاء ولا نـد.. أعني أموال أمي التي عافتهـا بـين يـدي

ــأ ــى البيــت يعنيهــا أمــريىنث ــذي يــضحكن إذا فــات ..  ســتأتي إل ــي القــرد ال  إنن
  . ينهنب

  .  إلى وجه سناءنظرت
لكننـي ، شهوتي التـي مازالـت تـشتعل تحـت جلـدي أن اقتلها رغم تمنيت

  : قلت لها
  . أنا إنسان ميت..  إلى كلامك هذاحتاج لا أأنا
 

 مـن يء ومدت يدها إلـى عـضوي وهـى تقـول بـش– لا فع–قتربت ا لكنها
  : حياتي كلها في الحنان لم أعرفه

 فـي نـت تعـرف مـاذا يجـريأ، ومجانا بلا نقـود، تعال معي،  من غبييالك
  . وتعلم.. تعال معي، لاتهذه الحا



 
 

٢٧٠

 

عــالم  فــي لكننــي دخلــت، ليــست أدري مــاذا جــري،  مثــل خــروفذهبــت
كانـت سـناء ،  وتبـاركنيمنيكانت النجوم تقترب ، ملون ليس من لون ثابت فيه

، خـر سـوف يمـضيآإنه مجرد حلم  ،ىلم أصدق ما جر، تلهث تحت عظامي
وفـى تلـك ، مـن جديـدصـارت تبـاركني  العـالم الملـون تكـرر ثانيـة والنجـوم لكن

 ي حـرج وبـلا أي مئات النـساء بـلا أبين شعرت أنني قادر على العيش ةالساع
  . خوف

 ثانية –ثم رأيت نفسي أعطيها ،  المرصع بالذهبي أمعقد سناء أعطيت
 كــان عنــدي مــن الفــرح مــا ..  ألــف دينــار وأنــا أرجوهــا أن تأخــذها مــن يــدي–

، لكـن بـلال الـذي يكرهونـه، صأريد أن أصـرخ وأرقـ، يكفي عشيرة من الرجال
 الــذهب وامذاك الحمــار المتــروك رغــم أكــوام الــدنانير وأكــ، نظــرهم فــي مــازال

  . البنوك باسمي في المكدسة
  

  :  لهاقلت
 .  أحبك يا سناءأنا

  : قالت،  تمد يديها فوق كتفيي وهضحكت
 .  واحدةةوينساني بعد ساع،  من ينام معي يقول أحبككل

 .  أحبك فعلالكنني
  :  تقول بذكاء عجيبعتهاسم

  



 
 

٢٧١

ستـشبع مـن النـساء بعـد شـهرين أو ثلاثـة وعنـدها ،  أول بنت تنام معكأنا
 . ةستعرف الحقيق

ـــوازاة وهـــل ـــي ســـأعرف هـــذا الـــشبق الـــذي يطـــاردني الـــذي يمـــشي م  تران
كنـت أريـد أن أعتـرف لهـذه الـصبية اللذيـذة بكـل ، حقدي على البيت وساكنيه

 ةلكـــن الـــصدف،  أعتـــرف لهـــا بجريمتـــي بـــل تمنيـــت أن.. مـــا عنـــدي مـــن كنـــوز
  . ٍتسأل عنها بصوت عال) صباح(أنقذتني من غبائي حين راحت 

  

  . ذات نفسي في قلت،  تذهبي إليها وهنظرت
 ؟  التى نزلت فوق رأسي من السماءة هذه المتعما

اللعنـة التــي  هـي صـارت،  التـى نزلــت فـوق رأسـي مـن الــسماءة المتعـلكـن
ــ، تمزقنــي ــي التــى تبعثةاللعن ــأتون البيــت أفقــد بــدأت ، رن راقــب الرجــال الــذين ي

وهـم ،  ماذا تراني أفعل معهم..  نفسها من جسد سناء وغيرهاةويسرقون المتع
  !؟ المحلة ومن أبرز الرتب العسكرية رجالىأقو

  

،  المـــساءأول فـــي لكـــن ظهـــور الرجـــل الفيـــل،  ومعقـــولسيط هـــذا بـــكـــل
سـكين أخفيتهـا ، احـدوقـت و فـي  أحمـل سـلاحين– ي دون وعي منـ–جعلني 

إنه احتواهـا بـين : المرات وأنا أفكرآلاف وحقدي الذي صار أكبر ، بين ثيابي
  . امات جلدها كما فعلت أنا البارحةفخذيه ومر على مس

  

  :  يسأل مثل ثور مجروحسمعته



 
 

٢٧٢

 ؟  هذا الكلب الأجربأين
ــاءات البيــت فــي  الــصمتمتــدا ــم يكــن مــن جــواب، زوايــا وانحن ــه ، ل لكن

  :  مخبولتباب غرفتي وقال بصوقترب من ا
 .  غرفتههذه
 منعتــه وهــي – بنــات البيــت ى وهــى أقــو–لكــن كريمــة ،  أن يكــسرهاأراد

  : تقول
 . أبواب الناسر؟ مهما كان السبب ليس من حقك أن تكس تفعلماذا

 واحد ةقترب منه زبائن البيت دفعالكن الحظ كان معي حين ،  أن يضربهاأراد
  : خثم جاءت سناء تصر، منهم

  

رســـه ألـــف رجـــل مثلـــك  أن البيــت يحعـــرفوعليـــك أن ت،  بـــين بـــلالهــذا
  . وأكبر منك أيضا

لكنهــا كانــت مــن نــصيبي هــذه المــرة ،  أدري كيــف تــأتي المعجــزاتلــست
  :  وأنا أرقص طربانفسيذات  في قلت، أيضا

 فـــي  كــل وريــدينهــا تــستحإ؟ ؟ مــاذا أعطيهــاة أفعــل مــع هــذه الرائعــمــاذا
  . ين لحميجسدي وكل شريان يمر ب

 

وهـو يخـرج مـن بـين الرجـال ،  الرجـل الفيـلى مـن ثقـب المفتـاح إلـنظرت
لا يصدق أن الدنيا الـصغيرة التـى تمتـع فيهـا قـد ، والنساء يلتفت شمالا وشرقا

  . هتماما ي خوف ودون أيطردته بلا أ



 
 

٢٧٣

 مـن الرجـال دلكـن كـل واحـ، كنـت أريـد أن أشـكرهم،  باب غرفتيفتحت
   ..  إحساس بوجودييالبيت دون أ من بنات ةدخل على واحد

  

 إلـىكنت أصـغي ، حتى سناء، خرآوعاقبوني بموت ،  من الموتأنقذوني
  : تقول بصوتها الذي أحبه،  تلهث تحت جرم حيواني مخبوليهسيسها وه
 .. أنا مازلت صغيرةأرجوك
 ويجـرح ســنواتها ةيـزداد ســفال،  بمــا تقـولذ الحيـوان الــذي كـان يلتـذلكـن

  :  بخشوعرددأولهث مثلها أتحت بكائي وأنا 
  

 صديق وليس مـن ولافي و؟ ليس لي فعل مع هذا البيت وأنا وحديأ ماذا
  .  أمرييهأحد يعن

 

وجعلتنـــي أطـــارد ،  أشـــعلت البقيـــة الباقيـــة مـــن ضـــلوعيي الـــشرارة التـــهـــى
 الـذي ءأنا أصل الحل المناسـب لهـذا المـوت البطـي: هوتيحدي وأستجير بش
  . ته مثل جرذي محروقآمر في سي نفى وأر،أنسل من بين نواته

  

؟ إننـــي مجـــرد خـــادم غنـــي  ولا أنـــيسرفيـــقوأنـــا دون ،  أفعـــل وحـــديمـــاذا
 حـق – حتـى –ملـك البنـوك ولا أ فـي يملك البيت والبنات والذهب المكـدس

  . اعتراض عابر بسيط



 
 

٢٧٤

 يوافــق لاقفلــت البيــت وطــردت مــن فيــه أو مــن أ انقــلاب يجــري إذا أي
  ! ؟فيه

مالكــه الــشرعي وأوراق الكاتــب العــدل لــيس فيهــا  رب هــذا البيــت وإننــي
ــبس ولا خطــأيأ ــذي ســيتعترض علــى ح،  ل قــوقي إذا قــررت هــذا القــرار مــن ال

  ؟ الخطير
ــائن ، اءيمكنهــا العــيش كمــا تــش، يــتهــذا الب فــي  تريــد البقــاءمــن لكــن زب

 بـلا غرفتها في  تتزوج وتعيشلزواجومن تريد ا، خر الليلآ في يطرقون الأبواب
  .  إيجار وبلا سؤالضرائب وبلا

  

 يمكننــي تمزيــق هويـــة البيــت وتمزيــق إرث أمـــي التــي جعلــت حيـــاتي هــل
ومــاذا ) كـلا(كيـف أقـول ، ؟ أنـا أخــاف هـذا النـوع الـذي يــأتي وشـراءعمجـرد بيـ

  ؟  والمخمورينةتعني بالنسبة لهذا الطابور المسلح من البطرين والقتل
  

فنــة الرهيبــة مــن أن أجــرب قتــل نفــسي بــين هــذه الح،  نــوع مــن القتــلهــو
فعــت جــسمي مثــل ممثــل وقلــت بــصوت  وفــت عنــد ســلالم البيــت ر.. البــشر
  : خائف. .قوي

  

وأنـا حـر فيـه " بيتـي" موتهـا صـار بعـد، بيـت أمـي،  البيـت كمـا تعرفـونهذا
 محــــرم علــــى – منــــذ الليلــــة –ولابـــد أن تفهــــم كــــل واحــــدة مــــنكن أن البيـــت 

  ..ها نفسىومن تر، من تريد البقاء أهلا بها، الضيوف
   



 
 

٢٧٥

  :  بلقيس تقولسمعت
 ! خر زمن صار للصرصار لسانآ كلام فارغ هذا
  :  بعدهاالت هيفاء قلكن
  .. هو صاحب الملك،  على حقإنه

  : قول تي منها إنعام وهضحكت
هل صرات الكـلام تلـبس ، الماضي في  كنا نفعلكما يستحق الضرب إنه
 ؟ البنطلون

  : ذات نفسي في وأنا أبكي،  بهنصرخت
مـرة هـذه ال، وأنـت أيـضا يـا إنعـام، هـذا البيـت يـا بلقـيس في كان لك ملا

  .أنا الذي سأضرب الرؤس بحذائي
 

   ..  أكن أعرف نفسيلم
 ، سـنةعـشرين مـن ثـرالـذي عـشته أك" بـلال"  الذي كان يـصرخ لـيسهذا
  . حضرته في يخر لم أجلس معه ولم أشرب الشاآإنه رجل 

وما إن ، ورميتها خارج البيتسبحتها من يدها بعنف ،  من بلقيسقتربتا
  : تقول بخوف حتى سمعتها" إنعام" أتيت إلى
  .  يا سيد بلال واالله العظيم أعتذر أعتذرأنا
 

) بحــذائي(ا مــن رســغها وطردتهــا خــارج البيــت  رغــم هــذا مــسكتهلكننــي
  . ناتبقية الب في ورجعت أحدق



 
 

٢٧٦

لكـن الخـوف كـان يمـسكني ، فعـلا) بيتـي(شـعرت أن البيـت صـار ، فجأة
شـريرة لا عمـق لهـا وبعـد ) نـزوة( لـم يكـن غيـر ىإن ما جر، ن داخل أعصابيم

  . فسي أجبن خلق االله على وجه الأرضأقل من عشر دقائق سأرى ن
  :  سناء بصوت لم يسمعه أحد غيريالتق

 . معقول جدا، قول معهذا
ــى جــدران النظــرت ــي ، بيــت إل ــى الغــرف الت ــا مــن وأروا اإل زدحمــت بالحي
كمـا ، وفجـأة، بحر سـناء في شبقي الذي انطفأ مرة واحدةتذكرت ، الكلينكس

  . رحت أصهل مثل حصان، سطبل قذرإ
  

ــم ــا،  يكــن صــهيلال ــم يكــ.. كــان عــواء كلبي ــشريا،  عــواءن ل ، كــان بكــاء ب
  : وأنا ألهث وأقول، سقطت على أرض البيت

  . أنا أحبكم وليس من أحد يحبني، نا مجرمأ،  مسكينأنا
 

رجعـت بـذاكرتي إلـى ، ليس من أحد معـي، شي نفسي مرميا على فرارأيت
كنــت ،  خرجــت مــن غرفتــي..  وجــه ســناءى ســويء شــيلــم أتــذكر أ، مــا جــري

ل وتضحك مث،  تلهث تحت هيكل عربيد– ت كما رأي–لكنها ، أريد أن أراها
  :  وتقولةمرأة شريفا

  

 .سيدي،  أعرف رجلا مثلكلم



 
 

٢٧٧

 عرفتـه علـى الـذيلم أصدق هذا الـصوت ،  بريق عيني على غرفتهارميت
  : يضحك مثل رحل شريف ويقول، فزيوني التلةشاش

  

 . لم أعرف شهية مثلك أبدا،  أيضاأنا
ذهـب الرجـل الفيـل أ؟ وأنـا مزحـوم بالحقـد والـشهوة معـا،  إذنرب أحامن

هـل ، لكن رجال الشرطة الكبار يكسرون باب البيـت ليـل نهـار، إلى غير رجعه
 علنــي مــن هــذا العهــر اليــتت البترانــي أملــك بعــض مــا يملكــون حتــى أمنــع بنــا

  . الذي صار ملصوقا بعائلتي واسمي
  

قررت أن أقتل المزيد ، وكما الرعد حنين ينزل فو الكرة الأرضية، فجأة
 إن مـوت وزيـر مـن الـوزراء .. حتى يستقر حال البيت وأعـيش حيـاتي كمـا أريـد

ما ومه، ستحكمي عنه المجلات والجرائد والتليفزيون، رليس مجرد موت عاب
 .. مــن قــضايا الموســم) ةقــضي(فهــو ، إذاعتــه فــي كــان حجــم الكــذب والتلفيــق

  . بعد إن ماتت فيه أمي" الوزير"  الذي سيموت فيهالبيتموسم 
  

) بيتـي(دخـول  حتـى يكـف الزبـائن مـن، أو بعـض الحـل،  هو الحـلهذا
  . فعل بلا منافسين وبلا وزراءأوأفعل بعدها ما أحب أن 

 هــذه –ولمــاذا صــار القتــل ) أمــي(قتــل  أدري كيــف تمكنــت مــن لــست
   مرةال



 
 

٢٧٨

إن مــن يقتــل مــرة واحــدة يمكنــه أن .. ؟ يــدي وأعــصابيلــى عمــستحيلا
 ةشبه خلـق االله ولـيس مـن صـفألكنني لا ، هذا ما سمعته ذات يوم، يقتل دائما

  .  الكلاب الحمير إلا أموالي وبيتي بها عنمتازأ
 

أنـا المـذموم ، يء شـسـأعطية كـل، نسان يحبنيإ إذا ما عثرت على ننىإ
 لا ةكف في كنوزها كلها هي وها، قلت ستقنعني دنانير أمي، الزوايا في المركون

سـناء تنـام معـي مـن أجـل الفلـوس ولـم تفـتح فمهـا .. توزايها كلمـة حـب واحـدة
ا القـرد المـصنوع مـن  منـي ويـسخرن مـن هـذحكن البنـات يـضهوب، بكلمة طيبة

  . الذهب والفضة
 ؟  سأقتل ثانيةكيف

  ؟ التي تأتي وتذهب وتبصق على وجوديمن هذه الجوفة ، ختارا من
  

لكـن ،  واحد مـنهم يـستحق القتـل عـشر مـرات بـدل المـرة الواحـدةكل
  ؟ كيف أقتله وأين

ائحة ستكون لهذه  رةمن يدري أي، ختفت جريمتي يوم قتلت أميا وإذا
، همأن أقتـل أكبـر واحـد مـن: ليس مـن حـل غيـر هـذا،  لكن.. ؟الجريمة الثانية

  . انكل مك في المهم أن ينتشر خبر الموت،  مسؤول معروفيأو أ، وزير
  

ثــم ، وأذهــب فعــلا، أو إلــى بــر أمــي،  بــأني مــسافر إلــى الجنــوبســأقول
ــــل  ــــنهم قبــــل إعــــلان عــــودتي بــــساعيأ – حــــين رجــــوعي –أقت  أو ة واحــــد م

   .. ساعتين



 
 

٢٧٩

  مـن النقـود مـا يكفـي لـشراء الـضمائر والـسكوت إذا مـا أخطـأتعندي
 المركـون أنـا، ماذا تنفعني دنانير أمي إذا كنت لا أعيش كما أحلم، خططيفي 

  .  شهيق الخوف والشبق المقتولىبلا شهيق سو، منذ طفولتي وراء الحياة
  

،  فكـرة طـرأت علـى رأسـية عاصـفة مـاطرة لـم أقتنـع بأيـة بعـد ليلـلكنني
هـذا راهـق نفـس إلـى أ لمـاذا –لن أذهب إلى قبر أمي ، لى الجنوبإلن أذهب 

 أنـه ىسـتر، وإذا ما جاءت الـشرطة، خر من يخرج من البيتآ سأقتل –الحد 
  . ةتلمقتول ومسروق وليس من دليل على هذا النوع من الق

  

وحتمـا ، أو يكفـي أن يخفـف مـن لهيـب جـسدي واشـتعالي،  يكفـيهـذا
.. إذا كانت الجثة مزحومة بالطعنـات أو،  من زيارات البعض إلى بيتيسيخفف

  ! محروقة مثلا
  

لـم تـزل ، أصـغي إلـى لهـاث البنـات، خـر الليـلآ فـي  من غرفتـيخرجت
ختـرت الـسكين ا ..  نورا وشيماء وماجـدةةغرف: نثلاث غرف مضاءة حتى الآ

ــي تنفــذ بــسرع ــابةالت ــات اللحــم والثي ــين طي  حتــىوأخفيتهــا تحــت حزامــي ،  ب
، ا قــد مــرت علــى الثانيــة صــباحةكانــت الــساع،  ماجــدةةخــرج الأول مــن غرفــ

ــيس  ــائق وكــإلال ــوراا عــشر دق ــة ن ــاني قــد تــرك غرف ــق مــن غرفــ.. ن الث ة  ولــم تب
  .  شيماءة غرفىبيتي سو في )تشتغل(

  

   ..  من ثقب المفتاحنظرت
  



 
 

٢٨٠

 لـم يكـن ثمـة صـوت،  لـم أسـتطعننـيلك، أن أعرف شكل الضحية أريد
،  لابـــد أنـــه يعمـــل بـــصمت.. لـــيس مـــن أحـــد أمـــام ثقـــب المفتـــاح، الغرفـــةفـــي 

عـرف أأريـد أن ، قتربت من الغرفة الثانيةا، لكنه لم يخرج ،وانتظرت ربع ساعة
   ..  لهاث أو كلام أو شهيق أو زفيريلم أسمع أ، ما يدور

 ؟ تركت نور الغرفة ونامت؟ هل تراها ى جرماذا
هـــذه الـــشيماء التـــي تحـــب الفلـــوس ،  نـــوع مـــن النـــساءي أعـــرف أكنـــت

 اتن الوقـت فـلكـ، كبـر مـن المـالأوتشتغل أكثر من سواها حتى تأخذ حـصة 
  ؟ىر ماذا ج..  الزبون من غرفتهايخرج لمعروق النهار و في وتسرب

  :ذات نفسي في قلت
المهـم ، ؟ ليس المهم قتل الرجل هـذه الليلـة أخسر إذا طرقت البابماذا

قـت سـاعة ونـصف دون غرفـة شـيماء وقـد مـر مـن الو في عرف ماذا يجريأأن 
  . حركة ودون كلام

 

 يمـا يـدورلا حركـة بـسيطة وأإلـيس ، مفتوحـاكنـت أكتـشفت البـاب ، فجـة
كــان صــرير البــاب يــشبه ، مــددت يــدي إلــى أقــصاها،  فعــلا.. ءغرفــة شــيمافـي 

 أبحــث عــن ســر هـــذه لــتوأنــا ماز،  وهــم يــزاحم هــذا الـــوهميأ، أنــين القبــور
  .. ورأيت، خرهاآالغرفة حتى فتحتها على 

  

  ؟ عمريأحلك ساعات  في  رأيتماذا



 
 

٢٨١

والـــدم ، مقتـــولا بالـــسكين، نصـــربته قبـــل يـــومي الرجـــل الفيـــل الـــذي كـــان
تمامـــا كمـــا ، ثقـــوب الغرفـــة فـــي والـــسكائر والـــدنانير والـــدخان يـــسري الملـــوث

  . الرقبة في البطن وثالث في خرآو، القلب في جرح: قتلت أمي
  

وأنا أجلـس قـرب ، لم أكن أصدق نفسي،  إلى هذا الرجل المقتولنظرت
، ن هــذه الجريمــة ســتهدم البيــت كلــهأبقيــت أ، رأســه ورغــم غبــائي وقلــه حيلتــي

  .  إلى مصير شنيع– أولا – ستأخذني لكنها
 لقيط أبحث عن نفسي التي طفلمشيت مثل ،  جلدي من جسديهرب

هــذا ، منــت أن مــوت أمــي لــم يــذهب تحــت الريــاحآ، هكــذا فجــأت، ضــيعوها
مـــن هـــذه اللعبـــة " بـــلال" ولـــيس مـــن الـــسهل إنقـــاذ، مـــصيري ونهـــايتي وعقـــابي

  . تي رسموها بحكمة ودهاءالرهيبة ال
كنـت أصـغي إلـى حنـاجر ، إسـراءغرفة وقفت عند ،  طريقي إلى غرفتيفى

  :  من قالتأعرف، هادئة ساخرة ذات جرس قذر مسموم
  

 .  ذنبيمظلمة دون أة زنزان في سينام العمر كله،  مسكينلكنه
أنهـا تريـد الـزواج رغـم هـذا الـزمن ى ليس من هموم كبيرة سو،  ماجدةإنها

 بقليس التي طردتها كانت،  خلفها من العهر والبيع والشراءركتهويل الذي تالط
  : البيت تضحك مثل عقرب يطارد عقربامن 

 

لقـد ، إلى جهنم وبئس المـصير..  لا يناسبه هذا النوع من الطراطيرالبيت
 . هذا القبيح البليد، طردني من البيت



 
 

٢٨٢

  :  قالت إنعامكذلك
هـــذا مـــا ســـيعثر عليـــه فـــي ، م والطعـــام النـــوىإنـــه لا يريـــد ســـو ..يـــستاهل

  ؟ماذا نحزن على هذا الحيوان الغبيل، السجن
 

 ن مـيـلكيـف نقلـت جثـة الرجـل الف،  يكـن مـن أحـد يـدريلم،  الصباحفى
لـــم يكـــن ثمـــة مـــن يـــصدق أن الجثـــة التـــي كانـــت ، إلـــى نهايـــات الحلـــة" بيتـــي"

 فـي خـرآ والذي تعلم على شراء اللـذة بـين يـوم) الفيل(جثة  هي محروقة تماما
  . بيت أمي

وجــه  فــي رحــت أحــدق، وأيــضا، ثــم إلــى وجــه إنعــام، لــى بلقــيسإ نظــرت
  : صرخت مثل مخبول، ماجدة
وربمــا أحرقــة ، ســأهدم هــذا البيــت،  واحــدة بعــد اليــومة أيــى أريــد أن أرلا

  .لكنني لا أريد أن أرى وجوهكن مطلقا
 

احـدة وبعـد دقيقـة و، رهـارحت أضرب إنعام على ظه،  فردة حذائينزعت
تركتهــا ،  وصــرخة فقيــرة مازلــت أذكرهــاةذابلــ رائحــة ىالبيــت ســو فــي لــم تكــن

  : بلقيس خلف ظهرها حين قالت
 ا أيـام قليلـة أيهـىأنـت لـن تعـيش سـو، ستموت يا بـلال،  يا بلالستموت

 . المسكينالقرد 



 
 

٢٨٣

ــدكانــت لــم ، ى وصــباح وســناء ونــورا يــراقبن مــا جــراء وشــيمى كريمــة ون
تلــك الــساعة بــأنني بــدأت أعــيش بعــض  فــي وأيقنــت،  واحــدة مــنهنةتتحـرك أيــ

  .ولتي وربما سأعيش حياتي كما أريدرج
  

شـرة حتـى الثانيـة  العاة مـن الـساع– بالنسبة لـي –بدأت ،  ليلة واحدةفى
ثـم . . مـع شـيماء ورميـت فيهـا بعـض حرمـانيتعيـشت فيهـا. بعد منتصف الليـل

فـات آتهـا نـصف  أعطي.. غرفة نورا حتـى وقعـت مثـل بهلـول في شربت الخمر
  . لاف دينارآوثلاثة جسمي 

الـــسحب الـــسود التـــي تمـــشي فـــوق الزقـــاق نهايـــات ذاك  فـــي ى أركنـــت
خر الليل صحوت ثانية وذهبـت إلـى كريمـة لكنهـا آفي .. الجوع الذي شوهني

ة مــا يمنــع النــساء خمــسة اكتــشتفت أن ثمــ، وقبــل أن يــسري غــضبي، أعتــذرت
   .. )الحب(و) الدعارة(و) الخيانة(أيام من 

  

أنا ابن هذا الماخور وخادمه الذي نقل من كيمـات ، دا ما لم أعرفه أبهذا
   ..العادة وأوراق الكلينكس أضعاف وزنه

  !)بيت بلال( البيت صار
  

 واحـد مـنهم عـن سـر هــذا يلــم يـسأل أ، ى الزبـائن لا تـدري بمـا جـرلكـن
وع الثانيــة عــشرة مهمــا كــان نــ فــي فقــد قــررت غلــق بــاب البيــت، النــوم المبكــر

  . ورة المكان الذي يتعاش على سمعتهالزبون ومهما كانت خط
  



 
 

٢٨٤

 دامـت دمـةلا أدري كيـف نـسيتهن بعـد خ، وماجـدة  بلقيس وإنعـامنسيت
،  لكـن ليلـة الخمـيس.. ثراء هذا البيـت في وهن السبب، أكثر من سبع سنين

كانــت تلــك الليلــة المــاطرة ،  تحتفــل بعــام جديــدهــاوالــدنيا كل، حــر أيــام الــسنةآ
  :  قلت بصوت وقح.. حياتي فقد طرق الباب بعد الواحدة ليلا في  ليلةخرآ

  

 ؟ ماذا تريد،  مغلقالمكان
  :  صوتها يبكيسمعت

 . أرجوك أن تفتح الباب،  بلقيسأنا
  : قلت لها، ثيابها المبللة في رأيت بلقيس تغرق،  البابفتحت
 . هذا بيتك يا بلقيس، تعالي
  : قالت

  

 . إنه بيتي، أدري
قتربـت منهـا صـرت ا،  تمامايةكانت عار، غرفتي في نزعت ثيابها، دخلت
ــا مثلهــا ــي مــا إن رمتهــا علــى ســريري حتــى راحــت تلهــث مثــل دب ، عاري لكنن

 : قالت، مذبوح
أنـا ، حرام عليك أن تطردنـي،  هذا البيتىلا بيت لي سو،  ما تشاءفعلا

  ! بهذا. .بلقيس التي صنعت هذا المكان
 

 اســـف واالله يـــآ. عتـــذرت منهـــاا، ين فخـــذيها إلـــى ثغـــرة مثمـــرة بـــوأشـــارت
 ...بلقيس



 
 

٢٨٥

 :  بصوت مجروحقالت
 ؟  حقايءهل تعرف هذا الش، أريد أن أرى، دخل بسرعةا،  يا بلالدخلا

  ..  موتيى غروري يسبقني إلكان
  

، كانت تضحك مني، بلقيس في  ثيابي وجلدي ومساماتي ودخلتنزعت
  .. تضحك بقوة لم أفهم سرها

  : كانت تصرخ، مرأةاطوقتين بقوة ألف ، هري يديها وراء ظمدت
 القـذرة ة شعبت من الحيـا؟كيف تطردني من بيتي،  بلقيس أيها الكلبأنا

ــذي يــشبه الخــراء وتطر ــيوالــسفلس والمباهــاة والكــلام الفــارغ والغــزل ال  يــا دن
  ؟ بلال

أبكـي ، حرمـاني فـي  كنـت أغـرقيءلـى شـإلم ألتفـت ، لم أسمع،  أفهملم
 راح -؟ ت من أين جئـ–لكن إنعام وماجدة ،  ذنب لي فيههذا الوجع الذي لا

   .. وجهي في أحذية مدببة ويبصقنبيضرب رأسي 
  

  : مازلت أسأل نفسي، وأنا أموت، لكن،  هذا بسيط ومعقولكل
،  وكريمــةى وهيفــاء ونــورا وســناء وصــباح وشــيماء ونــدراء جــاءت إســلمـاذا

 قتلوني بهذه الـسرعة ولماذا، ولماذا راحت كل واحدة منهن ترقص فو دموعي
  ! ؟وأنا أملك البيت وليس لي من وريث

  

  ؟ عةبهذه السرلوني  قتلماذا



 
 

٢٨٦

ربمـا ، ربمـا مـن شـيماء، ربما مـن سـناء،  طفل سيأتيىريث لي سوو لا أنا
وربمــا ، كمــا عــشت أنــا، ســميا ســيأتي ويعــيش دون – حتمــا –لكنــه ، مــن نــورا

 تعلــم – الزمـان نـذ بدايـة م–مـادام هــذا البيـت ، سـيموت بهـذه الطريقـة نفـسها
  .أن يعيش بلا رجال

  
   ١٩٨٤تموز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٨٧

  
  
  
  
  
  
  

  غابة في بئر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٢٨٩

  
  
  
  

، هـذا فـي  مـن شـكسلـي،  بأنني دخلـت بيـت الـشيخوخةأعترف
  )! فقط (لأربعينا في  أني لم أزلمع

أرشيف منظم ليس من  في – طوال عمري – أرتب حياتي كنت
 أخلـطلكننـي منـذ أيـام صـرت ، أوراقـه وذاكرتـه في و عيبخطأ أ

ويـأتي الكـابوس ، الذي أراه ليلا بما يجري طـوال النهـار) الحلم(
  . ة عشتها مع الناس فعلاحينما مثل بقية لمشكل

  
، أجمــل بنــات الــوزارة وأكثــر مــن إغــراء وحــلاوة) ىهــد (ى ذهبــت إلــمــرة

، يبـت منهـا كوبـا مـن الـشا أكثـر وطلرأتتجـ، بـل، جلست قربها أقرأ الجرائـد
 أكن مل، إن كلامك البارحة مزقني: بل قلت بها، بلا رجاء وبلا مناسبه، هكذا

  ؟ أظن يوما أنك تفكرين بي
  

ــه ،  صــباح ذاك اليــومىحكــي بقيــة مــا جــرألا أريــد أن ، بــصراحة ومــا فعلت
الحمــد الله أنهــا لــم تخيــر : ســأقول، الــسيدة هــدي بعــد أن طردتنــي مــن غرفتهــا

 تقناعهـا أننـي عـشإربما تمكنـت مـن ، ه المدير الذي نعمل بين يديزوجها ولا



 
 

٢٩٠

والحلـم  وأننـي لـم أعـد أفـرق بـين الواقـع ، ليلة أمسنيءاج) حلم( في الحكاية
  . ىالذي أر
كيف تراني أعرف الحال الذي أنا فيه كيف ، كهذه أبدا) منحة(عش أ لم

 –لنــسبة لــي  با–وكلاهمــا ، أتمكــن مــن فــرز حــالات الحلــم عــن حــالات الــواع
  ؟ شكل واحد

وأعطــاني مهلــة ) ســكانيا فــابس(اء المــدير يــأمرني بتفتــيش مخــازن  جــمــرة
  . ..أسبوع واحد أختار فيه خمسة من العمال المهرة لجرد رفوق المخازن كلها

  

واحـد مـن  فـي  المـدير جـاءنينأنا علي يقـين أ"يء  شي لم أعفل ألكنني
  ! أسبوع واحد في خاز كلها جرد الميوخير دليل أنه يريد من، كوابيسي

  

إذا جاء المدير بعد أسـبوع ، إلى هذه الوزارة، نقلوني طبعا،  السببولهذا
قط مغميـا عليـه عنـدما أخبرتـه لكنـه سـ، كاد يضربني، ورأى الرفوف على حالها

  ! يء شي لم يأمرني بأ– شخصيا –حلم عابر وأنه  في نيتجاء) أوامرة(أن 
  

ـــى طمـــضيت مـــع المـــدير ) قـــصتي(حكيـــت لـــه ،  عبقـــري مـــشهوربيـــب إل
وكيف أنني بدأت أخلط أوراقي بنفسي وليس من طـوق نجـاه ،  وغيرهماىوهد

  .  إلى ذاكراتي وسيطرتي على شعاب رأسي ونخاعيللرجوع
  :  الطبيبسأل
 ؟  تشرب الخمرهل

  .نعم:  لهقلت



 
 

٢٩١

 – منعنـي مـن الخمـر نابتسم لي بعـد أ،  حفنة من الحبوب الزرقأعطاني
  :  وقال– خرآشعار إلى إ

وعن السينما والتليفزيون " هتشكوك"و" اجاثا كريستي"  أن تبتعد عناريد
 . والمسرح

 ريبةعيش عزلة غأ نفسي وأنا كيت ب– حرفيا – أنفذ أوامر الطبيب رحت
مــا  ؟معقـول؟ كيـف أفعــل هـذا بنفـسي.. لا خمـور ولا قـراءة ولا تليفزيــون، جـدا

  ؟ بط بين وريد ووريدالذي تخ) المخ(شأن المسرح والسينما بهذا 
  

  ؟  أحتسي العرق الجميل رفقه أصحابي كيف تراني أجلس وحدي لئلابل
ــم يمنعنــي مــن النــساءلكــن ــراه أغفلــه للهــ..  الطبيــب ل ــع ت خــر طعــم أ هل

نه طبيب عبقري سينقذني مـن هـذه الـشيخوخة إ.. ؟ ربماالحياة كله مرة واحدة
 لـم يبـأنن، رت فجـأةتـذك، المبكرة التـي سـقطت علـى شـبابي وجلـدي وغرائـزي

  . يءشي نه تركني على نسياني ولم يسألني أأو،  أجرتههأعط
  

ـــبربمـــا فكـــر ا،  شـــعرت بالخجـــلكـــم ـــه بـــذاكرة : لطبي ـــي أحتـــال علي إنن
كـان صـديق ، أنه يعرفني منذ زمان بعيد، ؟ لهذا قررت الذهاب إليه فورامعطوبة

   .وف جسدي من الخأنقذوهو أول من علمني كيف ) رحمه االله(أبي 
  

وقبـل ، الطـابق الثـاني فـي )المعلق(لى اسمه إنظرت ،  رصيف العمارةعند
؟ أنــا لا أعــرف شــيئا عــن أجــرة هــذا لــهكــم ســأدفع ، فكــرت، أن أقطــع الــسلالم



 
 

٢٩٢

 أن أتـــرك القـــرار –سي  مـــع نفـــ– قـــررتورغـــم هـــذا ، النـــوع مـــن أطبـــاء الـــنفس
  . للطبيب نفسه

، وطبيب أطفال هناك ،طبيب باطنية هنا،  الطابق الثاني كئيبا موحشاكان
قلــت ، فقــد كانــت مغلقــة، صــديق أبــي، أمــا غرفــة الطبيــب العبقــري المــشهور

لكننــي بعــد ، بيتــه فــي لابــد أنــه يرتــاح الليلــة، الــسن فــي نــه رجــل كبيــرإلنفــسي 
ب وهـو ينتظـر فأخبرني البوا، نزولي سألت لواب العمارة عن الطبيب المشهور

  : إلى بؤبؤ عيني بذهول
  

  ؟ لدكتور مهدي فارس تسأل عن اهل -
 ..وكنت أريد أن أراه اليوم مرة ثانية، جثته البارحة،  يا عمأجل -

  : بوابلل لتق
  رأيته البارحة؟ هل -

 فــي  بعيــدةةصـوتي يــأتي مــن زوايـ.. لكـن البــواب يقــول،  أفهــم الــسؤاللـم
  : الكون

 اسـمه المعلـق علـى ىولم يبق منه سو، ن فارس مات منذ خمس سنيمهدي -
  . ارةهذه العم

 

 فـي لكننـي مـشيت مـذهولا، عمـارةكان ينبغي أن أسقط عند بـاب ال،  أقعلم -
  ؟يقول أن هذا هو شارع الرشيد ىمن تر.. شارع الرشيد

  : سألته، ةالتاسع في  طفلارأيت



 
 

٢٩٣

 ؟ اسم هذا الشارع يا بنيما -
 ؟ هل أنت غريب،  شارع الرشيدنهإ -

  : ارربع دينه  للطفل الناعم الصغير وأنا أعطيقلت
 . نا غريب عن بغدادأ، نعم -

  

،  التـي تكـرم بهـا الطبيـب مهـدي فـارساء الرزقـلحبـوبرأيـت ا،  البيتفى
ا مــا ؟ أم كــان حلمــهــل ترانــي ذهبــت لاحقــا إليــه،  الحــال الــذي أنــا فيــهأفزعنــي

  ؟  بيني وبين بواب العمارةىجر
  

 ترك رجلا ولا امـرأة مـن أقـاربيألم ، كل شبر من بغداد في  القصةحكيت
ــرهم   عقلــي وغرائــب مــا يمــر بــيوخــرابإلا ورميــت علــيهم أوجــاعي  تبــرع أكث

  . ك أفهم مغزاهابكلام طيب وروماني بعضهم بنظرة ش
  

 مـا ينلا أدري أيـن الفيـصل بـ، ةالـوزار فـي  أخاف من عملي وأقرأنيبدأت
 قجـازاتي كلهــا لــئلا أســطأ قطعــت .. حلمــي فــي صــحوي الــذي سـأراه فـي ىأر

مجـرد قنفـذ ، سديتكورت على جـ، قظتي وأخطاء نوميبئر من حماقات يفي 
 لا يءأمشي قرب الحيطان خوف أن يرتطم نخـاعي بـش، يلبس ثوبا من الرعب
  . يلمسني بشر لا أفهم ماذا يريد منتفسير له عندي أو ي

  

  ..لا أحد يصدق أقوالي ولا شأن للناس، خائف) يءش(  مجرد صرت



 
 

٢٩٤

ورأي الرثــاء مغمــسا ، سكر زالــرزأشــتري الــشاي والــ،  بأفعــالي– ملحتنــا فــى -
 . أصابع الرز في وتائها، معجونا بالشاي، مع ذرات السكر

؟ غيـابي فـي كيف يفكـرون ومـاذا يقولـون: ىأر، قررت أن ألتفت إليهم، مرة -
والخـــوف مــــن مـــصيري علــــى ، كانــــت الـــشفقة تــــسري تحـــت جفــــونهم، أجـــل

لنــاس ولا النــاس قــد تــسمع بمــصائب ا، مــن يــدري) أحــس بــه فعــلا(مــصائرهم 
 ي أيــتب فــي  وقــد تنــام،تــصدق أن تلــك اللعنــة قــد تــأتي فجــأة إلــى مــساماتهم

  .  معهمى جركما، واحد منهم على غلفة
 

لـت إليـه صـحتي آيعلـم بمـا ، البعيـد والقريـب، بـات العـابر والمقـيم، اليوم
 فــي ة الــشفقىأر،  غموضــاثــربــين صــحو غــامض وحلــم أك، وعقلــي وانقلابــاتي

  . الأربعين من عمري في صبحته ولم أزل بعدأا والرثاء لم، الوجوه
  

 مـن وام ثلاثـة أعـ.. )زوجتـى(الـتخلص مـن  فـي  وحدها كانـت خطتـيتلك
تمكنت بعـدها مـن ،  العبقري على النفوسواللعبمرات االصبر والتمثيل والمؤ

ســحب اعتــراف الــدنيا كلهــا بهــذا التخــبط المريــع بــين صــحو غــامض وأحــلام 
عتـــرف أأنــا الـــذي ، زوجتـــى) ســـليمة( مـــن قتــل ولهــذا تمكنـــت، أكثــر غموضـــا

ــا الــذي صــرخت ، بالجريمــة ــأنني – بقــوة –أن  .. )قتلهــا( أمــام رجــال الــشرطة ب
نـه حلـم إ: تركوني وشأني وهـم يقولـون، كما رسمت لهم الخطة بنفسي، لكنهم

   ! العجيبةهخر من أحلامآ



 
 

٢٩٥

  ؟ نني قتلت زوجتيإ:  كان حلماهل
 الــدم امــن أيــن جــاء هــذ، ا يقولــونمجــرد حلــم كمــ، ى كــان الــذي جــروإذا

  ؟ على ثيابي وجلدي، الغزير
رميتهــــا بــــين بغــــداد ،  منتــــصف الليـــلبعــــد) ةســـليم( مــــن جثــــة تخلـــصت

ـــي ،والـــصويرة ـــدري بهـــا ســـو ف ـــسائبةىســـاقية مهجـــورة لا أحـــد ي ،  الكـــلاب ال
حاولــت النــوم حتــى يرتــاح جــسدي مــن ، الرابعــه فجــرا فــي ورجعــت إلــى فراشــي

لكـن ، عشته بين الرغب والكلاب وجثـة زوجتـي سـليمةالمشوار السفاح الذي 
 علـى حقيقـة واحـدة) فزعـا(بـل صـحوت ،  جفـن مـن جفـونييالنـوم لـم يـصل أ

  !  لم أتزوج– أبدا – وأنني يدأنني أعيش وحدي منذ زمان بعهي 
  

بكيـت علـى نفـسي بحرقـة ، تلـك الـساعة مـن الليـل أن أصـرخ في تمنيت
ــا ، لذيــذة  يكــون هــذا ن؟ ألا يمكــن أكــي عليهــابأهــل ترانــي أصــدق نفــسي وأن

، ثـر دمعـهإ ةدمعـ، يـدي فـي لى دموعي تسقطإ؟ نظرت خرآالبكاء مجرد حلم 
أنــا الــذي أختــار أن يعــيش بــلا زوجــة وبــلا ، بكيــت أكثــر علــى عزلتــي وانفــرادي

ربما أنني تزوجت مبكرا منذ زمان بعيـد مـا كـان الحـال المخيـف الـذي ، أطفال
  . يهأعيش ف

اسـتجير بـاالله أن يخلـصني ورأيــت ، ت إلـى الــسماءنظـر،  دمـوعيمـسحت
 أيقظني صوتها من النـوم  على رجائي عندما– فورا –أن االله تعالي كان أجابني 

  :  تردديوه



 
 

٢٩٦

 ؟  نوم ثقيل تناميأ،  تأخر الوقت عليكلقد -
  :  قالت زوجتي بصوت مجروح–سل وجهي  وأنا أغ– ثم

 .  أن تشتري الحليب للصغارتذكر -
  

 وأنــا ســاللــم أ، نظــرت بحــب إلــى زوجتــي، حيــاتي كلهــا علــى ضــحكت
  ؟أطفالي.. كم عدد الصغار، أغسل وجهي بهدوء
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